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سم وت س بت 


الدكتوراسرائيل ولفاسون عم شاب يسرق أن أ کون أنا مقدمه 
الى جهور المستنيرين من الذين يكلفون بالبحث عن الا دب والتار . 
أقبل الى »صر وان له لثقافة متينة ءنوعة » قد اتن مر CAM‏ 
الأورويية المية أرقاها واءسها بالببحث العامىالتاريخى ولاسیا فیاتتصل 
السائل الشرقية المريبة » وأ تن ٠‏ ی اللات السامية | غناه بالثار القيمة 
فى الدين والادب والملم ؛ و تقف قافته عند اتقان هذه اللعات بل 
er‏ دابا حط +وفور] فکان له مزاج »مدل من هذا القديم 
الساى والدید gos‏ يعد ه أحسن اعداد امناول المسائل التار 42 
والاديية الفتة اذا ات ت له مناهج البح ث 6 الما عماء أوروبا فى هذا 
العصر المديث ٠.‏ وماهی الا أن انقسب الى ال اء عة poll‏ & القدعة 
واختلف الى آسانذها يسمم دروسهم ويعمل مہم حتی مهيا له من ذلك 
ما كان 4 ولمّد کان حتاف الى دروسی ف التارح القدیم شکان 
يعجبنى منه ميل ظاهر الى البحث وحرص شديد على الاحادة والا تمان 
ونشاط غريب الى القراءة والاطلاع . وكنت أرى فيه عناية خاصة بكل 
ما يتصل بالهود فى عصور السيطرة اليونانية والرومانية على العام 
القديم . فرايت ان اوجه att‏ هذه الوجهة واشحمه على الفى فما . 
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ولمت آنی OL ale‏ غر یه القاها فى مثل هذه الوضوعات ترکت 
alesis‏ تراك Sel‏ التاميف امد فى نفس امنتاذه من PM‏ 

نم ظفر بشبادة الایسانس فى الا داب من الجامعة لش دمة ssi‏ 
نعل" لشبادة الدكتو را فلم برقه من المياحث التى كانت GAS‏ المامعة 
على كثرتها الا هذا البحت التى قصل دائمًا بایپود وهو تارم البيود 
فى بلاد المرب قبل الاسلام وأبان ظهوره 

والوضوع فی نفسه قم جليل الخمار. عند ٠‏ الأثر جدأ فی التاريخ 
الأدنى والسیاسی والدينى للا مة is poll‏ . فلیس من شك ف أن oda‏ 
الستعمرات الهودية قد ارت Lab‏ قوب فى ایام الععلية والا ديية 
للجاهليين من SLL Jal‏ . وليسءن شك ف أن اصومة کانت عنيقة 
asi‏ المنف بين الاسلام ويهودية هؤلاء الهود وق أنها قد استحالت 
من الحاجة والجادلة الى حرب بالسیف انهت باجلاء البپود عن البلاد 
المربية . وإيكن تا هلا الييود فى بلاد المرب قبلالاسلام معر و 
على وجهه » انما هی طائمة من الا خبار والاحادیث روا القصاص فى 
غير حفظ ولا عنابة بالدقة والتحمیق وتكثر فيها CULM‏ من الناحية 
الببودءة والاسلامية لاغراض dake‏ معروفة . وکان ااستشرفون قد 
عرضوا لهذا الوضوع من نوای‌ختلفة فوفقوا بمض التوفیق ولکن 
اخطا | rte‏ الأصابة فى كثير من الا حبان لن حظهم من الثقافة العر ية 
السامية يكن pind‏ من القدرة على استهار مناهج البحث eta‏ 
فاضطروا الى طائمة ء ن الأغلاط لم يكن منها بد . على أن مبا 
لقيمة كانت وما زالت dye‏ الشرق الم لا یلم باللا a‏ 


سے J‏ يا 


يتخذون هذا oa pl‏ العلم Cy‏ لسعونإلية ومئون عليه جهودم 

فاذا کان عالنا الشاب قد وفق ال اين فىهذا الكتاب ahi gill‏ 
ال الجامعة المصرية ونال به شهادة الدكتورام والذی أقدمه أنا الآن الى 
Week Al‏ معط قر فيه cle een‏ لبون الى ی 
أشياءكثيرة | تکن قد حقات من قبل » ووفق الى عرض مباحث 
المستشرقين حول هذا الوضوع ف اللنة العربية ول نکن قد عرضت 
من قبل . ووفق بعبارة موجزة الى أن ببسط تاريخ الیهود فى البلاد 
العربية قبل الاسلام وأبان ظهوره بسط) Gol Ce‏ لذيذا ممتما فى 
كتا ب كانت الان العر بية فى حاجة اليه فأظفرها مهذه الاجة 

واذا كان لی أن أتمنى الدكتور اسرائيل ولفد.ون Gales Get‏ 
له خلم) أن عضى فى عنایته بهذه الناحية من حياة اليبود والصلة بینبم 
وبين الأمة العربية بعد الاسلام كا عنى بها قبل الاسلام مهتدياً بهدی 
ll‏ الصحيح الذى لا يعرف ممالأة ولا مشايعة ولا يرى للمالم الا 
غر تا واحدا مقدساً هو السمی الى الق وال مد فى الوصول اليه © 


۰ و نیو ۱٩۲۷ die‏ 5 مسی 
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ان الذى یدرس تاريخ المرب فى الماهلية وصدر الاسلام ليامس 
حاجة SAM‏ بية الى ءؤلف خاص ف تاريخ البيود الذين لا SS‏ آحد 
ماکان orp‏ الأثر نىا زرة السرية لذلكالعبدء ويس سكيف حرمت 
اللغة المر يبة من مثل هذا المؤلف الى POW‏ 

وأقرب ما خر بالبال فى تعليل هذا القمير هو أن التأخرين 

من مورخی المرب ل يلموا الماما كافيا جارخ الجاعلية » ولولا ذلك 

لا أغاوا تأرط قم of‏ من سكان الزرة کان له من الموادث 
السياسية والوقائم المرية وال" تار الا حماعية ما پستوج آفراده 
asl‏ من المؤلفات» إذ كان الباحث فى تاريخ الجاهلية يتوقف مجاحه 
على عرفة تارخ الهود فى بلاد all‏ عامة وف الاقاليم المجازية بوجه 
خاص 

وقد يرجم اسب فى هذا التقصير الى جل الؤرخين Ath‏ 
العظيمة الى ثر تب على معرفة E56‏ اليهود » ولو أنهم اهتموا بهلوجدوا 
فى المراجم dead dy pil‏ مادة غزيرة تمكن الباحث الق من سد هذا 
النقص وتعينه على التثبت من تاريخ المرب فى ذلك الين 
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.أن للبعث فى Zot‏ يهود الجزيرة العريبة أجمية عظيبة فى حل 
الشکلات التى يتشبط فيها كتير من الناس وإماطة اللشام عن جات 
المرب ودياناهم وعاداتهم لما بين اهود والمرب من رابطة pall‏ ولا 
بين اللغة العيريه والاغة العر do‏ من التشابه والاقتراب 


ومع أنه قدو جدت أمم سامية. قبل بی اسرائيل با آلاف من السنين 
قان الباحثين برون فى اللنة السعرية وآدامها Cha‏ مال لابحث ف جيم 
الاغات السامية » إذكان بنو اسر اثيل آقدم امه سامية راا 
روحانيآ عظها فىالادب والدينيمتبر | كبر حوعة قديمة مس أثر القريحة 
السامية » لان الذى وصل الینامن! ثار البأبليين والاشوريين والا رامين 
ضئيل fae‏ بالقياس الى ما وصل الينا من تراث نی اسرائيل ٠.٠‏ , 

على أن اللغة العيرية من أمهات الاغات السامية» فقد کانت شائمة 
قبل نشوء بى اسرائیل وظبورم فى العالم إذكانت نة أهل فلسطین 
الكنعانية ولفة كثير من القبائل فى طور سیناء وشرق الاردن 6 وكان 
ae‏ 3 تلك الامم نو آدوم وعون ومواب وقبائل عماليقية ومديانية 
واسماعيلية ثم ظبرت بطون بی اسرائيل بین هذه الاقوام فى طور سيناء 
واطراف المجاز واتتشرت مہا الى الاقاليم الاخری و بتیت هذه الان 
صاحبة السلطان والنفوذ مدة طويلة الى أن ظبر SV‏ احدی الاهجات 
الکنمانية وهی الآرامية » فأخذت الاهجات العيرية والكنعانية الاصلية 





The relalion between Avabs and Israelites prior to the rise (1) 
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تضبمحل مغ Cal ttl‏ السياسية الى أن سبحت لت يلون فلسطین 
وسوزیا والمراق وطور سيناء تكلم باللهجات الارامسة 
لم أخذت هذه الاهجات ف القرون الاول ب . .م تندهور Ge at‏ 
فى أطراف از رة العر بية » وأخذت تتکش bless‏ أمام dy MEU‏ 
ال ىكانت فىذلك المين تند وتنتشر بسرعة حتى اضطرت بعش القبائل 
ال رامية aly‏ ال‌آن تختلط بالعنصر المرنى الاصلى و تتدمج فيشيئاً 
Goss‏ 
. وقدکنت فکرت ف أن آخص آقوام طور سيناء ببحث منفرد 
أ کدف فيه بعض ما نمض من أحوالمم معتمدا على بمض الاخبار التى 
وصلت الينا من‌مراجع عبرية ويونانية قد قدية » وعلى بع الا کتشافات 
القليلة التى ظبرت Bar‏ عن هذه الاقوام البائدة ولكنى رأيت أن فى 
هذا خروجا عن الموضوع الذى نحن بصدده ء فاجلت هذا البحث الى 
فرصة ا 3 
على أن سکان طور سيناء Gl bly‏ الزيرة المر dy‏ من جه ةالشمال 
وس ۳ بين بلاد العرب وين فلسطينموطن 
اسرائيل » قد أثروا تأثيراً شديدا فى المرب وی اا فتاه 
اك والالة هذه أن نوف موضوعاتنا حقها من البيان 
والتفصیل إلا بمد الذظر الطويل والبحث العميق فى تارخ تلك الامم 
وحاجتنا ال هذا الموضوع فى ltt‏ هذا كحاجة الباحث فى تاريخ 


)۱( راحم مقالا عن المة الا راء 2 ولهحاتما اانور ف السياسة الاسبوعية بتارغ ۲۰ 
VAN dene‏ 


ادا 


رومأ القديم ال الالام تارجم باون وقبائل لانينية ويونانبة تدجة 
عاشت فى بلاد ايطاليا قبل نشوء »دينة روما 
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لد صرح لی غير واحد من الا صدقاء oth‏ بوجسون خيقة ءن 
وران عواطف بعض الا تدیة من المسامين والبود »ن جراء التعرض 
أوضوع الملاف الذى Usd‏ بين الرسول وهود شرب » وأن LL‏ الى 
احدى الفثتين قد يكون سبباً فى اثارة خط الطائفة الاخری 

لکتتا تسعد ارب dL‏ موجهة ال cll gg SANA‏ 
لانشرون دعوة خاصة فى كتاباتهم» بل یقصدون دا الى البحث امهرد 
عن الم abl‏ القومة والدشية 

وماءن احد ينظ باسان وائسای الى حوادث الود والانصار 
Wad‏ دون أن تمئل” فسه بشمور الاجلال OY » gett‏ النضال 
العنيف الذى وقع يينها قد برهن على أن هذا النزاع كان من الا مور 
المعدرة فى حسبان کل من ce‏ الموادث التى وقمت فى المدينة مد ان 
هاجر الها الرسول » فد کانت الضرورة الطبيعية لنجاح مشروعات 
السامين نقضى حا بوقوع المراك الشدید بين العارفین 

وتا ذلك هد شرت NL‏ سرا ره شد نات 
الأصومة السياسية ينار سول و بطونیرب» حتی‌شرع الپودینظرون 
یون الا کبار والاحترام الى جیوش |!امين الى كانت تفم ر کالسیل 
أقطار العام ونواحيه » وکانت هذه اليوش قد قضت على سلطة الدوله 
الرومية فى أقالمها القاصية والدانية » تاك الدوله ااتى ملات تارعها 


س ی سس 
۳ 
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توا انم والسف واهراق الدماء مدة pb‏ من Bll‏ , 
وقدكان الپود فى أعلى مدن GIA‏ مترخون لاستقبال جیوش 

السامین بالمفاوة وال کرام لانهم کانوا یدنم على غيرم 3 يرون 
فهم قوم يۇمنون باله موسی وابراهيم ۱ 

ولقد ازدادت هذه اإروابط متأنة مم امتداد الم حت دخل 
البود تى جيوش OC‏ ليناضلوا مهم فى أقاليم الاندلس 

وینبنی ألا یتیب عن البال أن المسارة القلياة التى لقت يهود 
بلاد المجاز ضئيلة بالقياس الىالفائدة الى | كتسبها المنصر الپودی من 
ظهور الاسلام » فقد انقذ الفاتحون السامون GIT‏ من اهود كانوا 
منتشرين فى أقاليم الدولة الرومية » وكانوا بقاسون ألوانا شتى من ALS‏ 

زد على هذا أن اتصال اليهود بالمسامين فى الاقاليم الاسلاميةكان 
سیب ف نوضة فكرية عظيمة عند لليوود بقيت 1 ثارها فى تاريخ ال داب 
العر ببة والعبررية زمتا طويلا . . . 

eae 

ومجمل بنا أن تلفت الانظار الى أننا نسیتا کل مالم يكن من رانا 
سواءكان كبيراً أو صغيراً الى صاحبه وذلاك قديتطاب فىأغلىالظروف 
جهدا غير قليل 

أما الا راء التى لم ننسبها اغيرنا فهى بطبيمة الال جديدة وبعضها 
عرضة للنعد والثك ونمتقد أنه لو رجحت Ye?‏ لکن ذلك لا مكافأة 
عظيمة بر تاح ها الضمير ویطمان اليما الماطر 
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ولا دسمی .یمد هذا الاأن أرفع خالس الشكر للقامين بامر ا اه 
الممزية pull,‏ الا جلاء 

ومهذه المناسبة أقدم منيانى الطيبة SU bles‏ لضرة الاستاذ 
الملامة الشيخ عبد الوهاب النجار الذى أسدى الى الكثير مرش 
النصح والارشاد 

أما رجل اليوم أستاذى الدكتور طه حسين الذى تفضل وقبل 
الاشراف على dey‏ و بذل الكثيرمن وقته این ف قراءتها فالى نبوغه 
انادر ا مال فى النقّد يرجم الفضل فى هداتی‌ال بعض دقائق هذا البحت 
الذى أرجو أن يظفر برضاء القراء الكرام والسلام 

۶ و نیه سنة ۱۹۲۷ اسر أجل ولففسودم 


( ابو 35( 


نقدم جزیل الشكر الى LL‏ التأليف والترججة والنشر ال ی کلفت 
تفسما موه الانفاق على طبع كتابنا هذا ء وليس ذلا بغريب من هيئة 
اللجنة التى جعلت دیدما المناية والاهمام بنشر العلوم والمصنفات 


Yo‏ و نیو سنة ۱۹۲۷ الولف 


sae) BOON, 
(یکلژی)‎ Deelah 
‘as! اراتم‎ 
یانانت‎ (1) rents ملوزلات 117 بام اکر‎ 
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تقس Got‏ مني | سرائیل ق بلاد المرب الى طورين س مراچم البحث فى الطور الاول 

ل 52۳۳ سرائيل فى العهد القديم — أول هجرة اسرائيلية 
الى بلاد المرب -- الس التاريحى — رأى بعس المستعرقين فيه رأى المؤاف ف هدم 
للهجرة — رأى قدماء مؤرتى المرب عن وجود قیال اسرائيلية tab‏ فى الزيرة المريية 
س مف المهد القديم وحوادت ge‏ أسرائيل فى الجزيرة العريية قد عاس مهاجرة بطول بودءة 
من أوطاما الى المزيرة ف الطور التانی س أسابها ‏ آشهر البطون الیپودية فى بلاد المرب 
— زوفاق مواطن اليهود القدماء. انتحار الحركة الزراعية والتجارية والصناعية فى الحجار 
bles‏ البپود س الفرق بين الطورين ف الاستصاد — ol Mak,‏ الييودية عن تارج 
بى اسراثيل فى الحزيرة لمر ية س شکول مؤرحى الافرج فى كثير ما دکر are‏ المرب 
عن يهود ار برع - حه لكان يهود الجزيرة ص الوحهة الدينية مثل أناء حلدتهم ؟ س اعتتاق 
بطون عرية للديانة اليبودية س بحت ق أسباء القبائل اليبودية -- رأى اليمقوبى - رأى 
المؤلف — حصود وآطام الیپود ف بلاد العرب س la eT‏ المرية والعيرية د المواد الى 
كان الييود تجرون فبا س شيوع الربا عند الييود والعرب س صتاعة العيافة عند مود 
OR‏ س سوق y‏ قیقاع س الدوائر الرراعة tog‏ ف الحجار -- لمة الیپود ق بلاد 
العرب — الرطاءة اليبودية ‏ الاحبار س القصاء عند مود المحار ‏ قله المود س 
السلاء — الصیام - محلق اليهود اخلاق المرب س gpl ntl de‏ عد الپود- رأى 
الاستاذ اللكتور طه حي فى أثر اليبود الادیی لى ل1زيرة ‏ رأی المؤلف ق شم اليبود 
الزعة الشعرية عند الپود Ss lly‏ كف احتعظ شمر الييود - الموءل بن shale‏ س 
آراء مورخی المرب فيه س الاب شيجو ود يوا الموءل س محلل شمر السموءل بت آهم 
ts‏ السوءل تک ين الادر فح حياته وأشعار.- اشتراك اثناء ى الهضة الشمرية 


- ههه 


أت أن أقسم تاريخ بنى اسرائيل فى بلاد المرب الى طورین أساسيين 
الطور الا ول بشمل حوادث لبطون إسرائيلية نائدة فى لاد العرب والطور SEN‏ 
يتناول أخباراً جوع من البهود كان ها أن clic‏ فى تاريخ الجزيرة العربية 


vane Fe 


ral as‏ ر.الطور الأول عند هاية القرن اهامس .قبل الميلاد ul‏ الور 
الثائى فینتهی Heb‏ عر بن الطاب ار الطوائف البهودية من الجريرة العربية " 

وهذا التقسیم هو الشائم عند العلماء الاين كتبوا فى EN‏ بنى اسرائيل بوجه 
عام » GIy‏ أولا ع نالطور الأول بقدرء امكتتنا المصادر التاريخية الى استقينامتها 
معاوماتنا عن هذ أ الطور انها «راجم قليلة تصطر الباحث الى بذل بجهود کور حتی 
يستطيم أن يلق شعاعا من الو ر يخفف به من وطأة ظلامه الدامس 

كان بنو إسرائيل فى هذا الطور الأول بمبدون الله مم تقدیسهم لبعض 
الأصنام على حين كانت طائفة منهم تعبد الله وحده مخلصين له الدين وهی 
طائفة الكهنة والا نبياء وبعض الطبقات من الا شراف والملوك والنقباء الذين 
آمنوا پرسالة مومی واتبعوا شر aca‏ 

وکان الوحدون BIW‏ يدء الا مر قليلين ولكنهم أخذوا يكارون شین 
tats‏ على مرور الزمن وتوالی العصور حى تأثرت العقلية الهودية بالشر يعة الوسو ية 
وخضعت لها أفكار اليهود وامتلات مها قلومهم وکان ذلك فى بدء الطور SUI‏ 
بعد رجوع الیهود من الس البايل سنة ۵۳۸ ق .م۰ 

ومن حيث أن الرجم الوحيد الدى مکنا أن ستق منه آخبار بنى اسرائیل 
الى القرن انخاس ق ۰ م انما 007 القديم ob‏ يجدر با أن نبحث فيه 
لقف منه على حوادث الطوائف الاسرائيلية الى سكنت بلاد العرب 

Liat‏ حف د آخبار الايام « عن أو ول هجرة مشهورة فى تاريخ بی اسرائيل 
الى بلاد العرب ol‏ بطون بنى مععون سارت آل آرض طورسيئا + مع ماشينها لثبحث 
لما عن مرعى الى أن وصلت اه 


)1( راحم کتات المؤرح Klausner‏ ۳۳۵۲ ۰۳9۱۳۲۲ ۱ س ۸ وكتاب 
الم DT yee‏ ۷۵۲ 7۵70۲ ج ١‏ ص ۳۰ 


vee ae 
ON gia من ون لانية شذر‎ BBY GG اتنج بو ون عون‎ 
Tels ری فيها وتا‎ Labs وهم ماه الرواية هن عظم القئمة فى‎ 
. الى جزيرة العرب‎ Op مت نزحت بطون بتى‎ lee إذ لا فستطيع أن فمل‎ 

ا غیر أن العالم دوزی يحاول فى مصنفه عن بنى اسرائيل فى NOG‏ یثبت 
أن المجرة الشمعونية حدئت قبيل عصر الاك داود حوالى عام ۱۰۰۰ ق ۰ م فى 
حين يعارضه المستشرق مرجوليوث فى كتابه عن Be‏ المرب بالبعلون 
الاسر ائيلية قبل ظهور POL‏ ويقرر أنها لمحصل الافى عصر الك حزقياه 
الذى & بلاد يهوذا من سنة ۹۰-۷۱۷ ق .م 

وأما بعض الحدثين من العماء والذين لا بر يدون أن يخوضوا غار الناقشة 
.مع هذدين العالمين B‏ يتعرضوا ]لاه نی أو ٍنبات ولكنهم برون أنه لا يمكن 
التمویل على هذه الرواية الممقولة من السكتاب المقدس لقلة النصوص التاريخية 
القاطعة عن وجود بى هعون حتی أن الذى رتاو حف العهد القدم لا يبد شيئاً 
عر قبيلة تععون فى تاريخ بی اسرائیل سوی رواية تدل على اقترا با عم 
بطون بنی يهوذا فى فتح فلسطين © وسوى ما جاء عن Lemay‏ من الديار 
الاسرائيلية 
مثل هذه المقول القليإة دفءت هؤلاء الحدئين من المستشرقين الى أن 
يشكرا فى أن تكون قبيلة شحعون هد هکان لا وجود فى عالم الحقيقة (*) 
ولكنا نری أن انکار وجود یله ثعمون أمر غير یسور وقد كان لها ۱۲ 

)1( آخار الانلم صل LY —YAATE‏ 

Dozy : Due Israeliten zu Mekka 4a — t+ ص‎ (¥) 

Margolioth : The relation between Arabs and Israelites (¢) 

oy س‎ prior to the rise of Islam 


(4) تصا: فصل ١‏ آية ؟ 
Burney : Isarael’s settlement in Canaan (»)‏ ص ۲۷ — oA‏ 


بت ۷ pag‏ 
مدینة فی جقوب abe‏ دخلت قن حوزتها يمد إستيلاء يشم بن نورت على 
البلدان الکتماتية وأقامت فيها'مدة طويلة (© 
على أن لدينا ملاحظة على الرواية المنقولة من کتاب أخبار AW‏ عن هجرة 
بی عمون طلا للمرعى فقط و أننا نستيع دكل الاستبعاد أن تفزح جميع بطون 
تعسون من فلسطين تارصكة مدتها وروما مرة واحدة وی وقت واحد الى بلاد 
أخزى ليست أخصب من بلادم بدرجة كبيرة بل ليست هناك فوارق طبيعية 
بين البلاد وقد کون البلاد التى تقول الرواية إنهم ساروا اليما طلباً لسرعی أشد 
اجداباً من بلادم call‏ رحلوا عنها ثم لا بسوحون الى موطهم الذى منه نشأوا وفيه 
عاشوا على كر الزمن ومرور الأيام 
معقول أن تزعج سنو امحل والقحط الناس عن مواطنهم وتضطرم الى أن يرحلوا 
عنهأ لیجدوا مايقتانون به ولكنهم لايرحلون عن بلادم جملة واحدة ولا يقصدون 
جهة معينة وم مجتمعون بل یتفرقون هنا وهناك وتقصدكل فثة ناحية من النواجی 
الحيطة والقرية منها لیأختوا ما يستطيعون الصول عليه ءن أسباب العيش ثم 
لا یلبتون أن يعودوا الى بلادم وموطنهم ليستا نوا فيه اللياة الحادئة الوادعة 
أما أن بخرجوا ءن بلادم جملة واحدة ويقصدوا جهة ممينة وهم جماعة ولا 
مودوا الى بلادم ip ti.‏ ما لا یکاد يوجد فى تارشخ بنی اسرائيل 
ولو أغضينا النظر عرت کل هده الاعتبارات وفرضنا صمة هده fl‏ واية 
وصدقنا أن هذه الحجرة قد وقع ت كا بصورها لنا المص النقول من سفر آخبار 
الايام Lib‏ نمتقد أن OF‏ قد حدنت فى رمن قدم جداً فى القرن الثنی عشر 
ق . م . على أقل تقدير اذلم يكن بتو إسرائيل قد عرهوا بد تدوين الفوادث 
لتق تقع لم فى sl cae‏ أنها حدثت فى رەن غير يميد مرس عهد الاحتلال 
الاسرائيل ادلاد 


(۱) کتات يوشم نود سل ٩-۱ ST ۱٩‏ وضف الاخار + ۱ فصل 4 آية ۲۸ 


ec ace 
اضحة واقية كذلك ؤسلتنا أخبار تعمون‎ Ell Jet  حشا‌سداوح وک أن‎ 
فى روايات'غامضة وذلك لان بنى أسرائيل یمد توغلهم فى فلسطين جوا زمنا غور‎ 
بصفات وميزات سكان الصحارى فى أخلاقهم وعاداتبموتقاليدم‎ Cre قليل‎ 
ونقورم من كل أنواع النغيير والتجديد‎ 
الاولى حتی دار الزمن دورته‎ ota وقد مضت عليهم قرون عدة وم ی‎ 
والاديية تنبدل وتتحول الى أن ظهر عند الشعراء‎ Lee وأخنت الاحوال‎ 
ميل شديد الى تدوين أخبار العصور الماضية ؤذحكر أيام القبائل‎ cy Sally 
الاسرائيلية و بيان أوطانها التى نزحت عنما والظروف التى دعت الى ت كبا وكلن‎ 
غرضهم من ذلك أن يحافظوا على نامهم وأن يشيدوا با كان طم س جد وسؤدد‎ 
أما فيا يتعلق ببلاد وقبائل معان فان المستشرقين قد اتعقوا على أنها قد‎ 
سترابو‎ GL AN و یمتمدون ی ذلك على أقوال‎ Kg سكنت بين جهات رب‎ 
: دول الجر برة العر بية مر تبة على هذا المنوال‎ beck الذى جاء‎ 
قبائل معان وعاصمنها قرنا‎ 
قبائل سا وعاصسها مارب‎ 
وكانت فى جهات باب الندب‎ Le دولة‎ 
حضرموت وعاصمتها سبوة‎ Ke 
أنهم كانوا على جانب‎ lar ویتصح من وصف ینوس ( ۳۸۳5 ) لاهل‎ 
عظم مر القوة والبطش وكثرة العدد ووفرة الال" ویسرد لنا الم جلازر‎ 
فى كتابه الدی صنفه عن بلدان از برة العر بية خوادت کر لبظطوں‎ ) Glaser ) 
معان وعلاقتها مم أ فلسماین وأساس بحئه قائم علی-نقوتات قدعة عنرعلها ق‎ 
Meteo حهات محتلقة من تلك‎ 
OV مرجولیوث ص‎ ۸ EON ae 


Glaser : Skızzen und Gleschichte Arabiens bis (¥) 
Moh Glaser . Sammlung 


ee 

. وتذكر ناف میداد من tel‏ نى | سراثيل عدا هذه المجرة أن 
لاد طورسینا وشمال الجزيرة وجه عام كانت ملعا قصد اليه كتين بنی 

اسرائیل الذين كانوا بفرون من وجه الماوك وکام الظالمين 17) اليك 
pat‏ فانه حين غزا أورشلم قصدت Cot‏ من اليهود أرض الجر رة © 

و pes‏ المصادر العر بية الاشارة الى أن قبائل اسرائيلية كانت نسكن 
بلاد المرب من زمن قدم Le‏ قند قال صاحب TE‏ كان سا كو المدينة 
فى أول الدهر قبل بنى اسرأئيل OY‏ من الاءم المافسية يقال لم الماليق وكانوا 
قد تفرقوا ی البلاد وحکانوا أهل غزو وينى ديد وكان ملك الحجاز منم 
بقال له الارقم بزل ما بين تماء الى فدك وكانوا قد ملاوا المدرشة ولم بها خل 
كثير وزرع وسكان مومى بن عمران قد بسث ال ینود الى الجبابرة من آهل 
القرى ینزونيم فبعث موسی الى العاليق جيشاً من بی إسرائيل وأمرم أن 
Loe pati‏ اذا ظروا علييم ولا يستبقوا متهم Lal‏ ققدم اليس الحجار 
dip bb‏ على الماليق فقتاوم أجممين إلا EI‏ لاتم کان وضيتاً جیلا هصنوا به 
على القتل وقلوا نذهب به الى موسی فيرى فيه رأيه فرجعوا الى الشام فوجدوا 
موسی قد توفی فقالت لم بنو أسرائيل cael‏ الوا أظهرنا لله علييم قتلام 
Gab‏ منهم أحد غير غلام كان شاباً یلا فنفسا به عن القتل وقلنا Jb‏ به 
مومی فیری فيه رأبه sla‏ | هم هده معصية قد درم ألا تستبقوا سهم و 
لا تدخاوا Le‏ الشام أبداً US‏ صنعوا ذلك قلوا ما كان حيرا لا من مناول القوم 
الدين قتلنام لجار ترجم الها فنقيم بها فرحموا على حاءيتهم حتى قده‌وا المدينة 
lay ze‏ وكان ذلك الميشن أول سکی اليهود الد CE‏ 


)1( ملوك < ۱ فصل ۱٩‏ 
(؟) أرما عصل aT +١‏ ۱۱ 
(۳) الاعاتى حر- ۱۱ ص ۹4( أن مؤرحی العرت لم تكن لهم كت لتقدميهم ق‌داك 





a =‏ 
ویضیف اب خلیون.الی هفنه الزواية أنه بشك فى صمتها لأنها | توجد عند 
اليهود ولأ ن الیپود لایمرفون هذه القصة (۱) 
نم دنا أبن خلدون أن داود لما خلع بنى إسرائيل طاعته وخرجوا عليه فر 
مع سيط يهوذا الى خيير وملك ابنه الشام وأقام A‏ الى أن قل ابنه وعاد الى 
وطنه فیظبر من هذا أن عمرانه کان متصلا برب ويجاوزها الى خر ۳ 
' غير أنتنا نرى أنه لا يمكن التمویل على أقاصیص من هذا النوع سردتها 
الراجم العر بية على أنها أساطير شائعة وروايات غير جدرة بالاعتاد عليها واذا لم 
يكن مورخو المرب قد استطاعوا أن يصاوا الى أخبار تابتة موثوق بها عن بنی 
النضير وقريظة ومتی کان ظهورم ف بلاد العرب فكيف يستطيعون أن يصلوا الى 
أخبار حقيقية عن طوائف إسرائيلية قديمة بادت واندثرت من قبل أن بوجد 
پنو النضير وقرظة ۶ . . . 
کدلك لاعکننا أن نطمئن الى الاحبار القليلة التى دصت عليها بطر يقة غير 
ماترة صحف العبد القديم عن وصول جموع إسرائيلية الى الجر رة العرية ولا 
نستطيع أن تنيت Woe‏ خبار Bul‏ حقيقياً 
واا الذى يمكننا أن تقوله على سبیل الظن اعتاداً على هذه الا خبار هو أن 
القدماء قد اعتقدوا أنه قد وجدت فى جهات يرب وخيبر بطون اسرائيلية قبل 
وصول جموع اليبود الى الا صقاعالمربية ى SU ll‏ 
ويؤيد هذه النظرية ما mag‏ ف ىكتاب العهد القديم منالنص على وجود علاقة 
وهم اعا یمولون على ما رأوا ف سفر المدد من حروت بی ارال والدسي والاءوريف 
وغيرهم ويتوسعون ق ذلك الى آرص الحجاز و بریدون على ما صد الاسر ائلیں بر سلطان 
أتاهم ( رأى الاستاذ الشيح التجار ) 
)١(‏ تارغ اين حلدوث جزء ۲ س ۸۸ 


(؟) Esl‏ ابن حلدون حزء ۲ ص 185 اما رواية ابى حلدون ol‏ داود دهي ال 
n>‏ فلا بوجد ما يصححها وداود  salt‏ ام 


سم 
منينة ن بلاد فل‌طین ويلاد الجزيرة العر بية ' 
كانت خلسطین عثابة القنطرة الى تر بلا بلاد المرب وسورية من جهة ومصر 
و الم اق‌می جهة أخرى وكانت القوافل العربية تأتى من بلادها الى أسواق مدن 
بنى أسرائيل SM GS‏ تجار اليهود حاون الی‌سباً فیعهد سلمان و Mote‏ 
کذاك نم ان بعض ماوك بت اسرائيل انتصروا اتصارات باهرة على 
۱ ال عربية ومافقة غزوها وانہم واصلوا غزوانپم حتى وصاوا Held‏ 3 
Taal bss‏ أن مدينة العقبة ( أيلة ) كانت فى عصر من العصو ر مستعمرة 
dog.‏ © واتللاصة ان عناصر امرائيلية يظن انها قد هاحرت من دیارها الى 
الاقالم العر بية فى عصور مختلفة ولاسباب شتی غير اها ادت کا بادت قبائل 
عريية كثيرة ول يبق من آتارها سوى اما 
وقد حاول بعض المستشرقين ان يجدوا علاقة ين حوادث وقعت لقبائل 
عر بيةبائدة من جرم وغيرها وین اخبار رو بت عن بطون اسرائيلية قديمة كانت 
ى الجزيرة العردية ”وولا قبح الاعتاد على الخدس والتحمين لتابمت م نكتب 
ى هدا الاب من المستشرقين ولکی أوثر الاحتياط وافضل الا كنماء مهدا المقدار 
لا نتقل الى السكلام عن طور المهود الثاتى ى بلاد المرب 
أحذت جموع كثيرة ٠ن‏ اليهود فى القرن الأول والثاتى بعد الميلاد تهاجر الى 
الأرجاء العربية عموما والی اثربوع المحازية ببوع خاص ولا تك انه کامت 
هاك hel‏ دعت هذه gp At‏ الى ترك آوطانبسا cody‏ مها الى الملاد 
العربيه ويمكننا ان نلحص هده الاسباب فا بأتی : 
۲١ TT Ge ۱)‏ 
(۲) ملوك جرء ١‏ فصل ٩‏ آة ۲۹ 
(۳) < صوئل © حز- ۱ فصل ٠١‏ وأسبار الاام جز- ۲ صل ۲٩‏ آبة ل 


(4) ملوك جرء ۱ مصل ٩‏ آبة ۲٩‏ مارك جزء ۲ صل ۲۹ VAT‏ 
(۰) دوری س ۱۹۰-46 


سس کت 
)0( ؤيادة علج الببود فىقلسطين رز دة مطردة INN che‏ تشين عن 
ul‏ تسعهم وتتفسح لعملهم فى سبيل الي اة وقد بلغ خددم فى ذلك لين أكثر 

عن أرب مان نسمة وهو عد دک لا قح له بلاد ضبقة كفلسطين فاضطروا 
Sot‏ هذه الزيادة المستمرة والغو المطرد أن يهاجزوا الى ما حولم من البلاد اجاورة 
لم كصر والعراق والجزيرة العربية 90 : 

(ب) حدث حوالى القرن الاول ق . م ان هاجعت الدولة الرومانية بلاد 
فلسطين وقوضت أركان الدولة البهودية المستقلة فما وأخضعتها لسلطان النسر 
الروماتى الذى قبض على زمام <u‏ بيد من حديد ولحكن النفور والاستياء 
ى تفوس الهودكان شدیدا الى حد أن ان والثورات العنيعة كانت تشتعل 
تیربا من حون الى Ft‏ وکان الرومان قمعون تلك الثورات بشدة وقسوة 
تزید النفو ر وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن بستطيم البقاء فى البلاد مع هذه 
الاحوال القاسية ان يلجأ الى أرض الجزيرة العربية التىكانت أحب الهم ءن 
غيرها نظرا لانظمتها البدوية المرة ونظرا اوجودها فى SBT‏ رملية بعيدة تعوق 
سير القوات الرومانية المنظمة وعنم توغلها 

( ج ) بعد حرب اليهود والرومان ( ۷۰ ب . م ) التى آنتیت بخراب يلاد 
«لسطین وده ار هيكل بیت المقدس وسنت اليهود فى اصفاع العام قصدت جوع 
کتبرة أخرى من الیپود بلاد العرب لمراب الى کرناها کا حدثنا ذلك الووخ 
الیپودی بوسف الذی سهد تلك اطروب وکان قائدا عض وحداآنها 

وتؤيد انصادر المر ببه کل هذا فقد د کر صاحب GEV‏ انه لما ظورت 
اروم على بی اسرائيل جیا الشام فوطئوم وقتاوم ونكحوا نساءم خر ج بو 
niall‏ و بنو قريظة و بنو بهدل هار ين «مهم الى من باطحار من بى اسرائيل 
LL‏ غلتيم ألروم على الشام فلا صاوا عنها بأهليهم سث .لك الر وم فى pelle‏ 


۱۳۱ س‎ Fe Dee wD ۱۵7 )۱( 


مت 4 سب 


A‏ دم فأعجزوه وکان ما بين ام والحجاز shen‏ 5 وحاری لا نبات فیما ولا ماء فلا 
طلب الروم Ft‏ اتقطعت أعناقهم عطشا انوا وی الوضع مر J‏ وم فهو اه 
الى اليوم 0( 

وتتلخص آراء بقية gop‏ المرب فى أن جوع اليهود فى ال مزيرة العر بية 
قد زادت وکفرت بعد أضطبادات ار ومان للہود وقد يجوز أن تکون هذه الروايات 
انصلت بالمرپ من بهود بترب وخیار 

واذاصح مارد تساه عن تار مخ الیپود فى ال جز برة المر بية فى السو ر الاول 
کان »و 8 للرأى الذی و إن الپاجرین فى النور الثایی قد توجهوا فى بادی" 
أمرم الى المهات ال ىكانت مسكونة بطوائت إسرائيلية من زمن قديم 

ولقد كان اليهود الى عصور اللور US‏ بصع مستعمرات صغيرة فصارت بعد 
ذلك للين كي وكثيرة وظبرت مدن وقرى جديدة واطام وحصون عل رو وس 
JU‏ واتترت الركة الزراعية ق الاراصى الى كانت منذ ألوف من السنين 
قاحلة ماحلة لان اليهود كانوا يشتغلون فى موطبهم الاصلى بالزراعة قب لكل شىء 
وكانت فلسطين غنية يحاصلات القمح والشعير والزيتون والقر والعنب وکانت 
نصد ركثيراً من تلك اماصلات الى جهات UE‏ مند عصور قدعة 

ST‏ اتنشرت المركة العصاعية والتجار & CAS,‏ أسواق عديدة مهودية 
وین هنا يمكننا أ أن نتسج أن الاستمار الجديد لم بم على حد الظبا وم op‏ الى 
طرد قبائل عربية أصلية من ٠واطنها‏ کا حدت ف الدور الاول الدى استأصل 
فيه الفاحون ٠ن‏ بنى إسرائيل LE‏ بطون معينية وغيرها وما الذى حدث فى 
الطور الثاني أن ضيوقاً مصطرين ترلوا على ابناء جلدتهم قاستقليم حؤلاء 
بالقاوة والمرحیب اذ کانوا ol Ogden‏ فارون من محالب الس الروماتى وسبل 
الامتزاج ہیں هؤلاء وهولاء یک الغريرة الجنسية والعاطة الدينيه وتعاون الجيع 


CD‏ الاعانی حر- ۱۹ ص دو 


. سب‎ Wm, 


على dl‏ مبیل إلياة فتجحوا ahaha,‏ لاد ارب healt‏ 

وييجب ألا at‏ عن م البال أن جهات برب ووادى القری كانت غير Hal‏ 
بكثير مر المرب يلكانت جوع منبم تن الى ودياتها فى OBS‏ معينة من 
السنة كقوافل راحلة مم al TS Wal‏ جات el‏ 
وبطبيعة الحا لكان لليهود فى دورم GLU‏ بالجزيرة حوادث تاريخية ذات شأن 
بحم عوامل التغبير ولا قلاب وحم اختلاف الامرجة وتمارض الاهواء 
وتضارب الصا فق کان عدد کبیا حیث Se‏ اعتبار م أمة acb‏ بذدامپا 
یصیبها من ضرورات الاجماع ما بصیب غيرها ويحدت بینها وين جبرآمها المرب 
مايحدث بين أية مة آخری و بين من يجاو رها مرن الامم ومع هذا فائنا AB‏ 
الصادر الأسرائيلية خالية من ذ كر شىء عن تار اليهود نى ذلك الدو روسا كتة 
عن التحدث عنهم سكوتاً TE‏ كأن لم يكن هناك يهود وكأن ل عدت لم حوادث 
وكان هذا السکوت موصع العحب عند الباحثين إذم يعلمون أن الاءة الاسرائيلية 
كانت كثيرة التدوين ىكل عصورها مغرمة يجمع حوادنها وأخبارها کل 
البلاد التى برلت مها جموع منها 

Play‏ مراجم عير ية غير فلي لة عن حياة اليهود فى بلاد العراق والغرس 
ومصر والیونان والرومان جد فيها کل ما تتطلع اليه من اخبار اليوود فى نلك البلاد 
فى حين لانكاد نجد .و لفات عبرية عر مهود المرب Las‏ ضئيلا حدا 
ماو دنه سرض[ اند ع فى عون اک انشا غ ارت 

ولا ك أن هذا ما بشاعف عناء الباحث و سد فى وحهه سبل الکشف 
عن تواجی LL‏ عند بهو د الجريرة العربية 

LS,‏ ستطیم أن دتنتج من هده الناحية نقسها شحةذات Ls‏ وهی أن 
سكوت الراجم الاسرائيلية عر سرد حوادت اليمود ف الجريرة المر بيه يدل 
دلالة قاطعة على أن اليهود ی بلاد المرب كانوا منقطعين عام الا نقطا ع عن بقية 


بت ۱۷ سب 
آبتا ناء جنسوم فى جهات ام[ ول تكن للم بهم أنة صل وکا ن الجزيرةبالتى انفردت 
بشائلها cab‏ عن الا الشمدن اهام كبا قت ع یکل من يسكنها من 
اليهود أن يكون متل أيناما وان يقط مكل علاقة diy‏ و بين يهود البلدان الاخری 
وما لا شك فيه أن الصفات المدنية gH‏ كانت لليهود قد زالت منهم بعد 
استيطانهم بلاد العرب الصحراو ية البعيدة عن كل حركة عمرانية وضعفت فيهم 
تلك الوراثة الروحانية ات جلوها معهم الى كل بلد تزحوا اليه وأخذوا ينزلون من 
وج المذنيية نارمچ مارا ثل و 
من سکان تلك الجزيرة المنعزلين عن ميم العام والمكتفين بأبسط أنواع الحياة 
وان أمة تغفل تدوين تاريخها وتهمل الحافظة على نتأج DUALS‏ رها 
Gea Lak‏ الى أحط أنواع الحمجية مهما كانت درجتها ى الحضارة 
والسم ان(۱) 
لم يظهر شىء من النبوخ والعبقرية فى يهود بلاد المرب مطل ول تشتهر من 
ينهم شخصية واحدة فى كل عصورها بارق النکری وان کن اليهود بوجه عام أرق 
وأقرب الى المد نية من بقية المرب هذا مما لا يشك فيه آحد من مزرشی المرب 
وعلساء الافرتح ولکی yo‏ أن الببئة الجديدة شلت قوى اليهود اروماني ة 
غلبت عليهم العّلية البدوية حى صارت صاحبة السلطان على أفكارمم 
celts‏ 
وكا ترجم الى الصادر المربیه فى أئناء Lee‏ عن حياة العرب فى ا اهلية 
IST‏ تمد منها آخار اليهود ى تلك العصور 
وادا كارن تارج القائل العرية فيها قد وحد مشوهاً تشویاً غير قليل 


)1( على أن هدا ينف احمان وحود كس ف التاريج والدين دوسا البپودق Dk‏ الححار 
ولکا ضاعت ي عصر اروب الق حدثت om‏ البپود وااسلی 3 Rall‏ 


ty —‏ سے 
فکتبك angle!‏ ينا ق عل ماعا کی لا :كن أن شد عليبأ 
الورخ احقق 
ولا ريب أن کل أمة تکتب تار ينها کا معب ونہوی لا کا ی اه 
الجردة ع نكل غرض فهى تجتبد فى أن نصور الوقائم وابطوادث الى تقم ينها 
وبين at‏ أءة أخرى بالصورة التى نظیرها كأنها آءة قد اجتمعت فیها کل المزايا 
والصعات الحمودة فى Oe‏ عور وميا بشکل يدل على أنهم قد جعوا كل 
الصنات الدمومة ۱ 
ومن أجل هذا نحد مورخی السلمین قد شنوا الفارات القلمية بعداتلصوعات 
| السياسية والدينية على قريش الوئنية والطوائف اليهودية لان الرائد الأأسمى فى 
تدوين السلمین لاخبار احصومات کات قب لكل شی. $5 ae‏ القاهر وذل 
القبورین ولو وصلت الینا أخبار الحوادت التى وقمت بين المرب والبهود فى 
الجزيرة العربية من مصادر اسرائيلية لكان من المکن بواسطة المقارنة بنها 
وبين المراجم التاريخية العربية أن نستخلص حقائق تاريخية ثابتة 
وهناك شهادات من يهود مذینة دءشق وحلب ق القرن الثالث ب . م . 
انهم كانوا كرون وجود بهود فى المزيرة العر بية و بقولون ان الذين يعتبدورتف 
شم مر المهود فى جهات As‏ ليسوا يبودا حفا اذ م يحافظوا على SLM‏ 
الآلحية التوحيدية ول مخصعوا لقوانین التمود حضوعا تاها (© 
ركان الم شير يمتقد أن المهودية فى بلاد العربكانت ها صبغة خاصة .كانت 
پودية ى اساسہا ولكنها غير خاضعة لكل ما يعرف بالقا ہوں التلدودى”") 
۱ ويحد ئناصاحب الاغانی عن الأ ما كن الى رل مهاالمهود UI alld‏ فیقول: 
لما قدم بنو النصير وقريظة وبهدل الدينة نزلوا الخابة فوحدوها و ity‏ فکرهوها 





۷۰ ص‎ ۳ - Graetz )۱( 


٩۱ ۾ = ۲ س‎ (vy) 


سب 6 نس 

ويستوا رائدا ارو ان ام زلا نوا ST are‏ العالية وم بطنان 
ومیزور وادیان من حرة على تلاع أرض adc‏ ة بها مياه عذ بة تنبت حر آلشجر فرجم 
الهم قال قد وجدت لَك بلدا طیبا ley‏ الى حرة يصب فها وادیان على تلاع 
عذبة وم رة طيبة ق‌متأخر اطرّة فتحول القوم‌الیبا dot‏ قزل بنوالتضير ودن 
معهم على مهزور وکانت لم تلاعه وما تبق من بعاث وتعوات OSS‏ من سکن 
المدينة حتى نزطا الاوس cattle‏ من قبائل بنى اسرائيل بنو عكرمة و ينو ثعلبة 
و ينوم رونو زعورا و بنو زيد وبنوالنضير و بنوقريظة و ينو بهدل وبنو 
عوف وينو القصيص فكان يسكن يغرب جاعة من أ بشاء اليبود فيهم الشرف 
والثروة والعز على fle‏ الييود ‏ ۰ . . وکارت هناك معهم من غير بی اسرائيل 
بطون من العرب منهم ينو اطرنان جى من لين و ينو Sr‏ من بلى و بنو 
تیف حی من إلى أيضا و بنو معاويةحى من بنی سليم ثم من بتى ON‏ بن بهثة 
و الفط وس ان ۱۱۱ 

و میت هذه السطون العر بية على أديان ابائها القدعة وم نع تعتتق اليهودنة فعست 
من موالى الیهود 

وکانت هناك قری كثيرة فى آرض خیبر الواقمة شمال in Shot‏ 
مطلقة من اليهود مهناك وادی القری المشهور بارضه اعلصبة وحداقهاززاهرة كان 
أيضا من المستعمرات اليپودية ووجد الیپود أيضا يكثرة فى أرض AS‏ 

ومن هدا يتضح ان جمو ع اليهود كانت منتشرة فى شال المحاز 

و يظهر جليا من أقوال يعض مورخی المرب" ان بطونا عر بية كثيرة 
قد اختلطت المنصر الیپودی فى بلاد الححار وأثرت فى أخلاقه وعاداته تأثيرا 
ظاهرا ولکنها لم نستطم أن تنغلب على عقليته الأأصلية بل بق هذا المنصرمتازا 
ee (1)‏ ۱۹ صر ٩۰‏ الاقاف 
(۲) راحم LBL‏ من كتاب DEY‏ عن يوم بعاث ق الاب الثالت 


ole AS اق‎ 


Api متیازا‎ chi 
الؤرخ الينقوبى وجود طوائف يهودية أصلية كثيرة فى المجاز بل‎ Gis 
يستقد أن أغلبها من المنصر العربى. وأقلها من العنصر اليهودى ويقول أن بنى‎ 
يقال له النضير فسموا به وثول‎ pt النضير تفد من جذام الا أنهم مهودوا ونزلوا‎ 

بنوقر يظة بيبل يقال له قريظة فنسبوا اليه © 

ولکن من جهة أخرى نجنهد Mb‏ من المؤرخين الافرنج فى أن ad‏ لبعض 
أسماء القبائل اليوودية اشتقاقا عبرا ١‏ 

على أن الاستدلال ببحث لغوى LYS‏ على جنسية الیپود ی بلاد العرب 
لاعکن أنيعند يه أو يعول عليه فن GH‏ أنأمماء أ كثر القبائل اليهودية عر بية 
محضة كا يقول اليعقولى ولکنها لا ندل على أنها عر بية ابلنس اذ يمكن آن‌تکون 
جموع اليهود التى هاجرت الى بلاد المرب قد الخنت أمماء الا مكنة التى نزلت 
بها أساء لما بل اوقم أن اليهود فى دوجم SLA‏ لم يكونوا op nt‏ بانسابهم بل 
عرفوا كلهم أسیاء الدن والقری ow‏ التى جاءوا منها فکان يقال مثلا فلان 
الاورتلیی والا خر للرویی وهمکنا . ٠‏ نتم كان بتو اسرائیل فى دورم 
الأول ینتمون إلى قبائلهم فكان يقال .ملا فلان من سبط مهوذا والا خر من 
قسيلة افرايم وكان المبود فيوطهم الاصلی قبل ان حل بهم تلك الرزايا الی‌شتنت 
هلهم ومرقتهم أيادى سبا قد وصاوا الی‌درجة عظيمة من المد نية واصارة و بلغوا 
Ue LEG‏ فى الرق الروحانى ele Wy‏ حتى اعسی ۰ هن يبتهم نظام القبائل‌وصاروا 
أمة واحدة سدجة اندماجا کلیا حتى نسی الافراد فكرة التقاخر الا تتساب الى 
قبائلبم ونسيت القبائل عادة الانقباض والاحتراس من أن مختلط دماؤها بدماء 
القبائل الا خرى بل أصح الجموع للافراد والافراد لمحموع کا هوشأن جميع 

لام التى تنتقل من طور البداوة الى طور الحضارة 


)1( مارج الیمقویی ج۲ ص ۰۱-4٩‏ طبع ليدن 
(۲) ۱۳۷۵ ج ۳ س ۷۱ 


tg,‏ .التمود الى aL‏ الانباب الاسرائيلية میینا نها ينواعت 
ود؟ أن سيب شياعها هو أن الملك هرودس الييودى أحرق کتب AIM‏ 
الاسسرائيلية © ۱ 

ومن هنا نرف السیب فى أن اليهود این نزتحوا إلى بلاد العرب لم یکونو 
باكثر من tl‏ بهود سب وف etl‏ ليكونوا يتايزون فيا ینبم AT‏ الأما كن 
التى جاءوا منها 

والطريقة المثلى لمعرقة جنسية اليهود فى يلاد العرب إنها هی‌النظر SHENG‏ 
والتقاليد واتجاه الا کار والاعال ۱ 

ومن هدا السبیل نستطيع ol‏ مک أن برد رت رما Ste,‏ الححاز 
عموماً أقرب الى المنصر الیبودی منهم الى العنصر المریی نظراً لاوصنیم نهم القرآن 
لکرم 

أقام الیبود المصور:. ولا طام على قم الحبال لیتحصنوا بها فى أوقات 
امروب Om‏ ینزوم الاعراب الطاءمون فى أموالهم وحاصلاتهم الزراعية أوحين 
تفروم بطون يهودية أخرى لسبب من الا ساب 

ورجح أن فكرة إقامة الحصون والاً طام على قم الال فى شعال المزيرة 

Mela all‏ أنى بها اليبود من وطنهم الاصلی الذى كارت فى جاله الحصون المنيعة 

ومن هذه اللصون التى أقامها المهود فى بلاد المرب حصن الا بلق للسموءل 
وحصن القموی لبی I‏ الحقيق وحصون السلال والوطيج وناعم وسعد بن 
الماذ BY‏ . . 

وقال السمهودى أن قبائل اليهود تديف على العشر بن وعدة آطامهم واطام 
من نزل معهم هن العرب تز بد على السبعين جاء البعى عن هدمها © 


3D onps )١( 
خلاسة الوماء أخار دار السطی ص۸۰‎ (1) 


۱ س 


ومع ان أغلب, أمماء cL‏ والا ما کن التى سکنها الهود فیا لجا زکانت 
عر iy‏ فقد وجد لیعضبا اتصال باللغة العبر بة مثل‌وادی بطحان فان »مناه بالعر بية 
الاعماد ووادى مهر ور أو محز ور معناه حری الماء وقال السمهودی سمران جبل 
تخیر صلى النبى على رأسه والعامة تسمیه مسموان وضبطه بعضهم بالشين المسجمة7!) 
Lb‏ علا ان فى فلسطين جبلا بسی شمران أمكننا أن نستنتج أن معران هذا 
انما هو لفظ عبرى أطلقه المهود على ذلك الجبل يعد ان نزلوا يجانبه 
و یوکد to?‏ هدا الاستنتاج ما قله السمهودى من أن بعضهم ضبطه بالشین 
المعجمة . ثم بثر أريسقانها نسبة الى رجل مبودى اتمه أريس بلغة Jal‏ الشام(۳) 
ولکننا نمتقد أن هذا الاسم فى الأصل غير عل بل هو نکرة يطلق فى اللغة 
العبرية وال رامية على الفلاح الخارث . و بار روما اشتراها عمان من Oconee‏ 
ومعتاها بالعبرية البثر العالية ( دهد دمت ) 
Lely‏ ذک نا هذه الطائقة من الا سیاء و يننا علاتها Gath‏ العبرية لستدل 
منها على أن اليهود ى بلاد العرب لم بقطموا صلنهم بلنهم الأصلية 
والعلماء الو رخون بهتمون يمثل هده المسائل ليستدنوا بها على مبلغ تأ ثيراللنة 
العبرية فى اليهود وليتوصاوا الى «عرفة موضوعات محتلمة من تاريخ العرب فى 
الجاهلية وی عصر هو ر الاسلام 
د ee‏ 
أدخل الیپود إلى بلاد العرب أنواعاً جديدة من الا شجار وطرقاً جديدة 
للحراثة والز راعة بالا لات حتی عدوا من أجل هذا أسائذة لمرب COLL‏ 
(۱) س ۲۸۱ خلاسة اواء 
(۲) خلاصة chy‏ ص ۲۳۹ 


(۴) ص ۲۳۲ خلاصة الوماء 
Wellhausen ° Skizzen & Vorarberten Heft 4 (4)‏ سن > ۱ 


(y) 


ونم من حفر لا بارفى الا راضی العالية in a‏ كانت ری 

er 36‏ بشتفاون بار بية الماشية ‏ والدجاج ا 

وکانت التجارة ينوع خاص ٠‏ 19 مرافق LL‏ عند بپود الجاز حت‌صار 
لبعضهم فپا شهرة عظيمة 4 وصدت بعيد كالى رافع eal‏ الذى أرسل بضاعت ه 
بواسطة القوافل الى اشام واستو رد منها الأقشة الحتلئة )© 

ويمكن أن يقال ان جار البلح والشعير والقمح كانت خاصة مهم فى شال 
الجحاز . ونر لا کان عندم من مال وبروة قد كان كثير من الا عراب برهنون 
mM gus‏ لا متعة ستدینوا مهم ما يحتاجون اليه FM‏ يقال عن‌النى af‏ 
انه رهن درعاً بالمدينة عند يهودى وأخد مله شعيراً لاحل (۷) 

وكان أخذ ارب شائماً عدهم حتى أن القرآن وجه اليهم بسيبه أتد تقر یع 
وأعنف نیب « فبفلإمن لذبن هادوا حرمنا عليهم Skah‏ أحلت لم و صد 
عن سبیل ail‏ كثيراً ail,‏ هم ال با وقد lag:‏ عنه وأ كلهم أموال الباس بالباطل 
وأعتدنا ان CM)‏ 

ولكن السامل بار با فى تلك الصو رلم يكن خاصاً بهم ب لكان العرب جيم 
بتعاءاون به ولا برون فيه ad‏ معيباً مطل بل کاوا يعتبر ونه ley‏ من البيموكان 

rı yı Wustenfeld : Geschishte der Stadt Medinah (1) 

(۲( ابن هشام حزء ۲۳ ص ۱۸ 

زع أبن هشام حزء ۲ VAT op‏ 

٩۰ قتوح البلداں لبلادری س‎ )٤( 

(۰) تارم امیس ديار بكرى جزء ۲ ص ۱۲ 

)1( اللحارى چرء ۲ س ١١5‏ 


)۷ البعاری حرء ۲ ص ۱۱ و bo‏ 
(A)‏ سوه الساء ۱۰۸ 


للمتعامل بار با فى مدبئة الطائف شهرة فائقة هند جميع مدن الحجاز EBS,‏ 
كان نصارى تجران یتعاملون بالريا 9 
ومن الصناعات إلتى كان اليهود فى بلاد العرب يزاولونها صناعة الصياغة الق 
اهر بها بنو قينقاع اذ مم يكن لم صناعة سواها وكان لم فى يغرب سى خاص 
يعرف یی بنی قینقاع 
وقد جاء فى الاغانی أن النابغة الذييانى أقبل الى المدينة يريد سوق بنى 
قینقاع فلا أشرف على السوق "عم الضجة وكانت سوقا عظيمة خاصت به ناقته 
ish‏ قول : کادت تهال من الأصوات راحلتی - . . ما رأي ت كاليوم قط ولا 
انها بالسوط لاجتذ بت » قد ملت الیس ف الا طام واشتعفت(؟) 
وكانوا یزاولون صناعة السيوف والدروع وسائر الا لات المديدية ال ى كان 
معروفة فى بلاد الجزيرة فى ذلك ال © 
ولا غرو أن یکونوا كذلك فان صناعة الدروع السرودة اتتهر يها داود 
( وألناله wall‏ أن fol‏ سابغات وقدر فى السرد ) سورة سبأ 
أما از راعة فكانت مهنة بقية البطون التى كانت تعيش ف القرى وکانت 
مجوعة الاواثر الزراعية لتلك البطون هی التى تکونت «نها مدينة ربكا يتضح 
ذلك من وصف السمپودی للمد .4 () 
وکذاك كانت المال فى خيير وف وادی القری وتماء التى اتتملت على 
ارف کا 
)1( هتوح آلبلداد ص ۰٩‏ 
(؟) توح البلدان ص ۹-۹6 
والريم ان aby gall ul‏ اکتا يده الاشارة مراعاة الاق 
)2( كتاب العاری oul gf‏ ص ۲۷۲ 
)0( حلاصة الوفاء اسهودی ص ۸۰ 


Ye‏ سید 


وفوق ذلك فقد كان للببود GAs‏ بفنون القتال والنصال وقد اش رکوا مم 
المرب فى بعض حرویهم المشهورة 

ويتضح لنا من جواب بنىقينقاع الذى بمئوا به الى لرسول بعد يوم بدر انهم 
كانوا ذوى قوة و بطش إذ يقولون فيه : ياممد لا بخرمك انك لقيت قوما لا عل 
لم باطرب فأصبت منم الفرصة انا واه لين حاريئاك لتعلمن انا تحن الناس O)‏ 


)"( ... تجد عبدالله بن ألى یفتخر بشجاعة موالیه بنى قينقاع‎ CAST 
"e 


أما ad‏ الیپود فى بلاد المرب فكانت بطبيعة SU‏ اللغة العر بية ولكنها 
لم تكن عربية خالصة بل كانت مشو بة بالرطانة العبرية لأنهم لم يتركوا استعيال 
Sal‏ العبرية رکا تما بل کانوا يستعماونها فى صلواتهم ودراستهم فكان ٠ن‏ 


الضرورى أن يسخل فىعر ينهم بعض الكلات العبررية 
وقد د کر صاحب فنوح الللدان أن يهود يرب کانوا أسائذة العرب فى 
تع الكتابة المر بية © 


وشم لقرآن بهود الحجاز الى قسمين : أحبار وجهلة أميين « ومنهم أميون 

لا يعلمون الكتابة الا أمانى وان م الا يظنون فو يل للزين يكنبون السکتاب 

ایدیم ثم یقولون هذا من عند الله لبشتروا به Ee‏ قليلا Oe‏ وكلة حبر هده 

عبرية الأصل إذ معناها الرفيق (an)‏ وقد کانت تطلق فى العصور الاولى ق.م 

ع ىكل عصو y+‏ + أعصاء الشيعة اليرودية الديبية الفروت (creme)‏ ثم لما 
(۱) این هشام حزء ۲ ص ۳۳۶ 
(۲) أبن هشام جرء ۲ ص ۳۳۰ 


(©) البلاذری ص 1۷۳ 
(4) سورة المقرة ۷۲ 


بت 0 — 


تغلبت تعاليم هذه النئة Keel‏ متعل من الیپود يلقب بلقب عبر( ولذنك- 
كان الاحبار موضم Lin‏ م العظليم کا يضح لنا من قصة لابن هشام « قال 
عبد الله بن سلام فأدخلنى رسول الله فى بعض بیوته ودخل عليه بعض اليبود 
وكلوه ثم قال لم : أى رجل الحصين بن سلام فیک قلوا سیدنا وان سيدتا 
وحبرنا Ley‏ (8) 

وکان من أعمال الا حبار أن يتولوا القصاء ویقصاوا AD‏ فيا شجر ينهم 
كا كانوا أصحاب الا مر والنهى ىكل الشوون الد نيو دة كا یقول CST A‏ 
« لولا نها الربانيون والاحبار عن قوم الم وا كلهم السحت لبنس ما كانوا 
يصنعون وکان اليهود بسا نفون الصلاة ثلاث هرات فكل بوم وكانت BS‏ 
اليبود أثناء الصلاة متجية الى بيت الد سكا كانت قبلة رسول الاسلام الى 
رس هجرته امدينة اذ بحدننا ابن هشام أن OSU, Jl‏ يعدو عكة وقبلته الى 
الشام فكان اذا صلى صل بين الركثين Ghul‏ والاسود وجمل الحكعة ينه 
وبين الشاء©) 

وقد يؤكد حديت اللخاری هذا القول إذ قول ارت رسول الله كان أول 
ما قدم الديشة يصلى قبل يدت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكانت 
اليهود قد أعجهم اذا كان يصلى قبل بيت القدس(*) 

ويحدثنا ابن هشام أن يهود يغرب كانوا يدعون الناس لاصلاة بالنفخ فى 
O53‏ 
Se en 7‏ خر لاس ۹۹ 
)¥( اين هشام جزء ۲ ص ۱۰۹ 
(۳) سورع الائدة 14 
(4) ابن هشام حزء ١‏ ص ۲۷۱ و ص )۳۱ 


(۰) البحاری حرّء ١‏ ص VA‏ 
CV)‏ ابن هشام جره ۲ س ۱۰۱ الخاری حزء ۱ ص ٠١6‏ 


— زر — 


. وكارك الیپود بصومون فى العاشو راء نا قدم النی عمد المدينة ورام 
.يصومونه تال ما هد! ۶ قلوا هذا يوم صلل هذا يوم A‏ الله بنى إسرائيل من 
عدوم فصامه موسی قال ub‏ أحق عوسی منک فصامه فأمر صیامه وكانت 
الیبود تعده میب )© 


9 
= & 


واذا وهنا الى أن نميز بين مهود احاز والعرب ٠ن‏ وبجهة الدين والمقلية فانه 
من المتعذر أن by‏ الى القیبز بين العنصربن من وجهة الاخلاق والعادات 
dll‏ والتقاليد الاجتاعية لان البهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم يليئوا أن 
تخلقوا بأخلاق المرب وبمسكوا بعاداتهم واتبعوا سبيلهم فى النغلم والتقاليد الاجماعية 
حتى أصبحوأ کان لم يكونوا ہن جنس FT‏ غیر اہنس العربى 

ولا أعلم فى تاريخ اليهود القديم أقلما تآثر فيه اليهود باخلاق وعادات وتقاليد 
أبنائه الى هذا الحد سوی اقل الجزيرة العر بية 

كان اليهود فى تفاحرهم وتشاجرم على حد ٠١‏ كان العرب تماما فى جميع ذلك 
وکدل ك کنو ete‏ فى القدح بالشحاعة وعاو LM‏ وا کرام الضيف والنغور.ن 
الجن والبخل وکانوا يوقدون الميران فى الليل لیرتدوا السانر بن وليدعوم الى 
الضيافة والا کرام( كا كان يعمل المرب إعلاء لشرفهم وصيانة جدم . 

ذ کر ابن عشام ان حى بن أحطب ألى كب بن أسد القرنلی صاحب عقد 
بی قر يظة وكان قد أودع رسول dil‏ على قومه وعاقده على ذلك فلدا ممم FS‏ 
ان اخطب اغلق دونه باب حصته فاستأذن عليه ci, ol ub‏ له فناداه ی 
افتح لی ۱ كلك وال١٠‏ آنا بماعل قال aly‏ ان أغلقت الحصن دو الا توفت 


)1( الیحاری حرء ١‏ ص LUA‏ 
(۲) الواقدى س ۱۷۰ 


— yee 


حشيشتك أن 1 کل منها فأحنظ الرجل cid‏ (م(۱) 

وکا ان قرض الشع ركان طبيعة من طبائع المرب وسجية من سجايام وطر يقة 
من أجل طرق ld‏ والتفكير لدمهم حت كان a ISBN‏ يسترسل فى القول 
الوزون استرسالا یسح المقول و ach‏ بالا لباب كناك اندفم doy‏ 
قرض الشمر بالة العربية اندقاعا قوي نوا ينظمون لا بيات البديمة والقصائد 
النينة فى الکرم والوفاء والشحاعة وف وصف اللدان واطیوان وف وصف Shap‏ 
المرأة والتشبيب بها . . .. وبالاجال کل ما كان رك فس العربى و يدعوه الى 
قرض الشعر من نهدید ووعيد ومدح وثناء وذم وهجاء ووصف ونش ركان يحرك 
نفوس الشعراء من البهود ی الجاهلية و يدعوم الى أن يخوضوا فيه بالقول الفصل 
والشمر call‏ 

بيدان ما وصل الینا من شعر بهود الجاهلية قليل جدا لا يعدو بصع قصائد 
وأبيات مبعثرة ى أمهات کتب الادب العربى 

وعکذا أفقدتنا الموادث الكثيرة أ كثر تلك الثروة الا ديية من أولئك 
opel‏ الجاهليين و ترك لنا منه حتى ما يمكن الباحث الناقد أن يكون له رأيا 
واضحا عن عقلیتهم وعييز شخصياتهم بعضها ٠ن‏ بعض 

قول استاذى الدکتو ر طه حسين : أما أثر اليهود الادی فيسير القهم لاننا 
نل كين تؤثر هده OL‏ فى المقول ولا سيا عند العرب وتزید على Bal‏ 
ای انهم كانوا بسدامهم للا نصا وحار تهم ايام ما على الادب العربى وسيبا 
فى ضياع الكثيرءته واختراع الكثير .. ويصل الد کتور بعد بحث طويل 
الى ثلاث As‏ خطيرة من آثر الببود 

(۱) أن لليهود ی الدب المریی اترا كبيرا جنى على ظبوره ما كان بين 

العرب و بين المهود 


)۱( ابن هدام جزء ۳ ص ۷4 


. (۷) أن الیهود قلرا كثيرا من الشسعر فى الدين وهجاء العرب وقد أضاعه 
مؤلئو العرب ‏ 

أن البهود انتحاوا مرا لاثبات سابقتهم فى الجاهلية على لسان شعرامم 
TT‏ ۱ ۱ 

والذى حلنی على أن أثبت بعض نظريات استاذى الدکتور طه حسين 
بصدد شعراء يبود الجاهلية هو : 

)1( الى قد جعت کل ما ينسب الى شعراء المهود فى الجاهلية وم أجد فيه 
فرقا ظاهرا one‏ عن بقية الشمر الجاهل فى حين ان هساك فرقا شاسعا لا gt‏ بين 
البهود والعرب من وجهة الدين والعقلية وأجاه OES W‏ 

(؟) لا شك فى أن اللغة السرية ركت فى أشعارم آثارا ظاهرة خصوصا فيا 
يتعلق الشعر الدينى ) Liturgıe‏ ( هقد كانت النزعة الدينية ويه فى تفوس 
ود المحاز فليس مكنا أن لا يوجد هناك شعر دينى vot‏ التوحد وا ل موسی 
وأنبياء بی اسرائيل ويحط من قيمه الا صنام وعبادتها لان «ثل هذا الو ع قد 
ظهر فى الادب اليهودى فى کل عصو ره القديمة 

(۲) أن الذى عمن نظره فى قصائد السموءل يتصح له حليا أنها قد طراً 
de‏ كثير من التقلبات والتغييرات حتى لينعدر على الساحث أن ne‏ القديم منها 
والحديث او يعرق بين الصحيح والمتحل 

عدا الى أن الابيات القليله التى وصلت اليا من شمر اليهود لا BS‏ 
لتخليد أمماء شعرائها ما Ube‏ تجزم بأنه قدكان هناك شعراء محیدون ولكن 
ضاع تمرم ول سق لم .نه الا أسماؤم كأنها صدى ما کات لم من شهرة 





مت ۷6 س 


4(۰) اذا كان المرپآنفسهم لم بستطیسوا أن ب افظوا على شمرآبامم 
وأجدادم مع انهم ظاؤا کا كانوا عليه لم نصيهم شیء سوی تغيير العقيدة فبقیت 
لم لفتبم وتقالبد فكي ف كان من المکن أن تحتفظ بشعرها أمة غلبت 
أمرها حتى فی منها من فنی وهاجر منها من فر له أن يميش ولكن فى غير البلاد 
الى نشا فيها واطأن اليها وضاعت ورائتهم الروحية ول Se‏ للم د کر فى البلاد 
العرية 

ليس من السهل انكار وجود شعراء من اليبود ی الماهلية فقد اأشعرك 
اليهود مع العرب فى جميع الرافی الحيوية فى اطزيرة العر بيه من اقتصادية وسياسية 
فبعید کل البعد ألا يشيركوا معهم فى النهضة الفکر ية والشعرية 

ووجود علاقة ذو يه dace‏ بين البهود والعرب یثبت اشتراك العنصرين فى 
التزعة الشعر ية وانها كانت مطبوعة فى النعس اليوودية وكاءنة فما قبل أن يسكن 
اهود فى الجزيرة العر بيه UB‏ انتقلوا اليها واختلطوا بالعرب py‏ | بأخلاتهم مت 
هذه المزعة الفطرية وأزهرت ثم أثمرت مرها الشهى فقرض اليهود الشعر العربى 
ارتجالا وکات 

وعندى أن الب فى قلة ما وصل الينا من شمر اليبود فى الجاهلية ومن 
أمماء شعر امهم lel‏ برحم الى صعف SLI‏ اليهود على اعتماتی الاسلام والدى 
حافظ على القليل الدى وصل الينا ثم اليبود الدینا عتنقوا الاسلام ومن تماسل 
منهم تخلیداً لكان polar‏ من AF‏ آثیل وشرف Pom‏ 

وقد جور wl‏ ول سل بعض الأفراد من‌ذرية السموءل لما وصل أليتا ye‏ شعره 
کثیر ولا قليل ولا معنا حتی ولا asl‏ 

و ظهر أن الشعراء الود الدبن وصل ذکم النا کنو یعون فى القرن 
السادس ب م. فأدرك بعصهم العصر DEW‏ 

)4( 


GA عادیاء‎ cy شهرة وأبسد صيتاً من السموءل‎ diel عرف منهم من هو‎ by 
Jal بأن أصله عبرى رم ما وجد عند بعض الأدباء الأقدمين من‎ atl يشير‎ 
الى إثبات أن هناك صلة پینه و بين بعض الأمماء العر بية وقد وجدوا لحذ! الاسم‎ 
أبابراء وهو أيضاً الظل وذباب ال‎ GS فبزاتم لطائر‎ tale il فى العربية‎ 
۱) السریع‎ 

ولا تمرف من day‏ حياته سوی النزر السیر 

وقل صاحب GEM‏ انه‌می یفرب 29 وکان صاحب تماء التى عرفت باه 
اليهودية وعلیها حصنه الا Gh‏ الفرد بشرف على ثماء بين ابلجاز والشام على رأبية 
من تراپ فيه آثار أبنية من لبن لا تدل على SAL‏ عا من عظمة وحصانة 
Ot suas‏ 

وأما الأب الذى طبع دیوان السموءل حسب رواية أبى عيد الله تفطو die,‏ 
زم غر یب فى السموءل ذلك أنه يزعم أن السموءلکان Gaol‏ وستند فزعه 
على ما بای ۰ 

)4( أن السموءل كان يتسب الى غساں وغسان کانت نصرانية 
(؟) انه فى بعض أبيات تنسب للسموءل د كر yt‏ المسيح والوار بين 

آ.ا هذه الأ بيات التىاستدل يها الاب شيحو فص ما جاء فى ديوان الخاسة 

VY‏ تمام ی آحر اللامية المتمهورة للسموءك 
دان ہی الديال قطب لقوءهم تدور رحاهم حولم وتجول 
وكان ہو الدیان کا وضح الاب سیخوعن نصارى تجران © 


(۱) قله ق التاج س ۷ 2 ۳۸۲ راحم دوواد السموءل طم الاب شیخو ص 4 
Vel )۲(‏ ص AY‏ 

(۳) »محم البلداں لاقوت 56 1۰۳ 

de الاب شحو لديوان ال و‎ trade راچه‎ (t) 


= فالات 


لكين التہر یری یقول‌فی‌شرحهشد! ليت انه لعبه الله لمارتی لا السموءل17) 

۷ وقبل أن أتعرض زا الاب شیخو أر ید أ نأمدح فيه غيرته الديئية أذ 
هی ال کانت الدافع الا کر له على طبعه ديوان السمومل وجم هکل ما قال المرب 
فى عصورم GLA‏ عن السمول وهی التى دضته الى أن يبذل مجهودا عظیا فى 
سبيل MEI‏ ديوان السموءل قرو بالشرح الفصل والملاحظات السديدة 

و تقف نزعته الدينية عند هذا للد بل حلته على col‏ يبذل هوا 
شديداً آخر فى سبيل جم أشعار أغلب شعراء الجاهلية فى مؤلف واحدوتنظيمها 
نظا Coy‏ وشرح ما ها من كنات غر يبة کا جاء بارتادات الافرج فى هذا 
الموضوع وقد أطلق على هذا السفر النفيس اسم شعراء النصرانية بارغم ن 
ان المقيقة الناريخية لا نسمح له بهذه النسمية 

ولكنه وقد ul‏ على السموءل أن يكون بهودبً برغم من أنه لم يشك أحد 
فى مجودية السموءل فليس عجيباً منه أن يدعى أنجميع الشعراء الذبن ججع شرم 
فى سفره ليسوأ الا مسيحيين 

Le‏ من حهة سبه فلستا تنکره ولا تنفیه Ube OV‏ العرب قد اختلفوا فى 
سب هدا الشاعر اختلاقاً كثيراً فيما DEY‏ يقول فى ٠وذع‏ انه الول بن 
abot‏ إذا به ی موصم آشر يقول : أن غر Lax‏ البهودىهو السمودل بنعاديا:99) 

و بینا الميدانى فى أمثاله يقول انه السموءل بن Oke‏ عاديا اذا يتاج 
العروس بول أنه السمول بن أوى بن عادیاء(؟ واذا بصاحب ٠ماهد‏ التنصيص 





(۱) دیوال LH‏ لا عام ab‏ الراصی ص ۳۱ 
(۲) الاغابى جزء ولاس ۱۲ 

GEM )۳(‏ حزء ۳ ص ۱۳ 

)£( امثال الیدانی حزء ۲ ص ۲۷۱ rl‏ مصر 
)0( تاج المروس طبع مصر جرء ۷ ص ۳۸۲ 


سب ۸ سب 


تقول انه ولد الكاهن هارون بن عمران 217 و يما يقولون أن قبيلته فسان اذا 
ضيرع 0 Lid al‏ الى كانت من غسان 
ونحن ازاء هذا الاختلاف والاضطراب فى نسب السموءل لا نستطیم أن 
نطمن الى رأى 
لكن سواء صح أن السموء لكان من غسان ألم يصح فليس يدلذلك على 
آته کان نصرانياً بل ليس يدعو للشك فى صمة ما pal‏ عليه Bl‏ رخون من انْمكان 
bone‏ ومن ذا الذى يستطيم أن يأنى برهان قاطم على أن کل يطون سا 
كانت قد تنصرت بل الرجح أن البطون الفسانية التىلم تذهب الى حدود الشام 
یت على وفینها وان هناك بطناً من بطون غسان كونت حيا من أحياء٠دينة‏ 
Mon‏ 
lee‏ يكن من شىء فليس يصح لام انحقق أن بستدل بدین بمض‌بطون 
قيلة واحدة على دي نكل بطونها فليس من تك فى انه کانت هناك قبائل تدين 
بطونها بديانات ide‏ 
ومن المحیب أن الأب الحرم GY‏ أن شعبة بن غريض أخا السموءل 
صاحب حصن تماء الهودية كان بهودياً فكيف يتكر مهودية الا خ الا حر 
والدى قلته عن بطون غسان يقال Cal‏ عن آل بنی ديان لکننی ضیف 
اليه أن الاسم « ديان » عل المموم كان من الا سماء الشهورة عمد اليهود كانت 
كل الاسر الع St‏ لنعسنها مراک القصاء الشرعى عند الجهود تعرف باس ST‏ 
دیاں (pt)‏ قن الحتمل أن السمودل الذىكان یتمی على قول بعض المؤرخين 
الى OY‏ كان والده أو مض أحداده حاکا شرعياً «أطلق على الأسرة 
اسم ديان 


)4( معاهد التتصیس طه مصر حزء ۱ س ۱۳۱ 
GEV! )۲(‏ جرء ۱٩‏ س ٩۵‏ 


0 عل def‏ تقطویه قسموءل ویقول : وى go‏ 
بدعوه الرأوى Cage‏ ولیس قول تم () وقد تبینت أنه مقع ۱۱.. 
lal‏ الاییات التى جاء بها دک السيد السیح والواریین فواضح أن“ 2 
السیل على أى شاعر نصرایی أن (es,‏ السموءل فى القصيدة النائية النسو بة 
اليه وهذه بعض أبيات القصيدة قل منها ٠١‏ يتعلق بعوضوعتا 


یدهم الطيب القليل من الرز 


3 

ق ولا ينفع الكثير اتطبیت 29 
ae‏ 

"Ghee AA 13 


ب وبرا aye‏ ما حیدت 


وأتتتى الانباء عن ملگ داو 
د op‏ عيق به ورضيت 

سليان والواری نحى 
ومتى DI ep‏ ولیت 

وبقايا الاسباط أسباط سقو 
3 ب دراس التوراة والتابوت 

وانقلاق الاءواج طورين عن ٠و‏ 
مى وبد Al‏ الطالوت 

ومصاب الافريس حين عصا ال 
۾ واذ صاب حينه الالوت 


سه | بيات dale‏ 


)\( دیوال السوءل س 4a‏ 
(۲) ف نوادر yl‏ زید الاساری طيع بیروت ( س ۱۰6 ) ان الیل سأل الاصمعی 
ص ctl‏ ى هدا البيث فقال بريد الحميث وهی لنة خیم ويروىلغة قريطة فقال 4 الحليل: 


E ly ea 
القوی فضلا من ارز‎ dee لیس‎ 
ق ولا يحرم الضعيف الشخیت‎ 


بل لكل من رزقه ماقفى 1 
4 وان ۳۹ أنه ال ۳ 


الرجوم الى موضوع الرزق 


و بظهر ان الأب الفاضل | يقنع زعمه فأضاف اليه قوله « ولمل فصل 
لطاب فى هذا ما يقال من أن السموءل كان من احدى تلك الشيم اجلامعة بين 
عاداب اليهود وعقائد النصرائية التى اعبرت الاردن وقت حصار الروم لاو روشلم 
فكت ى يلاد المرب a)‏ 

و ظهرم نکلامه هذا انه غير عام بتار المهود فى صدر النصرانية ob‏ مما لا 
جدالفيه انه وجدت طائفة يهودية نصرانية فى ادى أمرها فى الین الذىكانت 
فيه النصرانية دعوة يهودية يحتة وكان النصاری شيعة من ث شيع الیپود وقد فنیت 
هذه ألنئة بعد ان أخدت النصرانية ننتشر بين اليونان والسسر بان by‏ يق للطائمة 
البهودية النصرانية ( secte judéo- chrétienne‏ ) ذ كر فى القرن الثالث ب .مء 
وليس لنا مراجم تار تیه تثبت وجود طائفة مپودية نصرانية مسفردة فى اطر برد 
العر بية . . . . وعلى العموم فان ديوان السموءل لنقطو يه مجموعة من الشعر اليج 
والقبیح والسمين والنث آنتجته قر انم ختافة فن شاعر متين الى AT‏ سحيف 
ومن شاعر مطبوع الى آخر متکلف وأغلبها مزو ر مدسوس على السموءل 

أما القصيدة اللامية التى أولما : 

اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فکل رداء a,‏ جيل 
او كان داك لهتهم لقال السكتير واغا کاںیبتی‌اں تقول انهم بقلود الثاء تاء فى پیش الحروف .. 


)0 دیوال السموءل لنفطوبه طم الاب شيحو س ۱۳ 
(۲) دواد السموءل للقطو یه طع الاب شیخر ص ه 


الاسام 


والتی ول عنها صاح ب كتاب الطرار انها نشتمل على مكارم الاخلاق ن 
مماحة وشحاعة وواضم دحل وصبر وتکلف واحمال للمكاره . . . ”'“ هذه اللامية 
التى خلدت اسم السموءل ذهبت فيها آراء الادياء مذاهب ge‏ حتى ان الاغانی 
یف ازاءها موقف pL‏ الضطرب فيقرر طورا انما لشرخ اليل 
ويقول مرة أخرى انها للسموءل نفسه و يفسبها فى موضم ثالث لشاعرغير معروف 
اه دكين المذرى (۱) © 

ولا تنك ان اخنلاف أقوال الاغانى ناشىء من تعدد الروايات ال ىكات 
أمامه وكذلك اختلف الرواة فى قل القصيدة اختلافا كبيرا فنهم من يقدم 
بعض أبياتها على بعض ومنهم ن یمکس عمل الا خر ومنهم من يزيد فيها ومن 
ينقص O‏ فهده الاختلافات فى نسب مؤلف القصيدة وهنه التصرفات التباينة 
فى ترتيب LI‏ تننج IE‏ ية فى نفس الباحت فى صحة نسبتها للسموءل 

والذى يقرأ القصيدة يدة المنسو بة للىوءل فى كتاب طبقات الشعرا. 
لابن سلام اجى“ الذى يعتير ثقةفى جمعه شعر الحاهلية نظراً تقدمه وسلامة 
ذوقه ودقة تقده يأخذه السجب حين لا جد للسموءل إلا یبن قليلة عم عدم 
تنیه ابن سلام على وجود أبيات أخرى للسموءل 

وقدجاء ابن سلام بقصيدة لشعبةبن غر يض يننا نسب ابن ناته فى شرحه 
ارسالة ابن ز يدون 217 نفس هذه القصيدة للسموءل وهی القصيدة التى مطلعها 


)0 راجم Wy‏ السوعل ص ۲ 

(۲) الاعای حزء 1 ص ٩۷‏ 

oe جرء ۸ ص‎ GE’ )۳( 

(4) دواد الموءل ص V0‏ ~ ۲۷ 

)0( طیقات ol pall‏ لابن سلام الجحى طم مصر شمراء اليبود س ۱۰۹ س ۱۱6 
)1( طعات الشراء ص ١1١‏ 

)¥( شرح اين ناته AL)‏ ابن ریدوں طم مصر ص ٤ہ‏ 


~ yy — 


اا سا رو 4ه اولی pei‏ 
والسموءل أبيات لا بشك ق صحتها القدماء 
وفيت بأدرعالکندی al‏ اذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوی عاديا Cy‏ بأن لا pre‏ باسموءل ما بنيت 
بی ی عادیا Le‏ حصیتاً و بلراً NE‏ 
والذى قبل فى شعرالسمودل يمكن أن یمن مقياساً Ee‏ البحث فى شمر 
بقية يهود الجاعلية إذ لا LS‏ بوحه »ن الوجوه أن تقول قولاً فصلا lyk‏ وصلت 
الينا عن يهود الجاهلية 
والشخصية الباررة بعد السموءل هی شخصية کب بن الاشرف وكان «ز 
lel‏ النفوذ والبطش بالسيف والسان لا على اليهود سب بل على SP‏ 
أيضاً وقدكان عر بياً أ كثر سه Cage,‏ إذ كان أبوه ge‏ عرب طى وأمه من ب 
النضير وقد توفی أبوه وهو صغير غماته أمه الى أخواله فنشاً فيهم وساد وكبر أ 
وکان شاعرا فارساً وله متاقضات .م حسان بن ثابت وغيرهف اروب الى كانت 
بين الأوس وانزر ج وکان شاعراً فلا وخطيباً فصيحاً وکان ہجو النبى و مح 
أصحابه فبعث النى Te‏ من أصحابه فقتاوه فى داره © 
وأما الابيات التى يضما ابن سلام Cat‏ لكي بن الاشرف By‏ 
تشتمل على وصف دقيق لدار وصفها وصفاً Bole‏ »وجرا انها تشهد لشاعرها Ub‏ 
كان مدعا فى آساو به معجباً بللماظر الطبيمية وهذه هی الا پیات 
رب خال a‏ و اضر هه بط اه یاف 
لين انب فى قر به وعلى الاعداء سم کلزعف 
ولنا بر رواء Lez‏ من th boy‏ یرف 


)1( الاظاى جزء ۱٩‏ ص ٩٩‏ 
)1( الاخای + ۱۹ ص ۱۰۰ 


eS سس‎ 


ES Js‏ * تلا کج - مرج الف ركأمثال الاکف 
. وحرير فى ال خلة اآخرالیلآهازمیدنی( 

وقد نسب اليه أن هشام قصيدة فى رثاء SB‏ 3 بدر من سرأة وعظاء 
محکة 

طحنت رح بدر للك dal‏ وشل بدر jee‏ لادم 

قتات سرأة الناسحول حیاضهم لا تبعدوا إن اللوك pai‏ 

ومع أنها تلائم AL‏ السياسية التى كان عليها کپ بن الاشرف ويقية 
قريش بسد بوم بدر ويحتمل أن قائلبا كان كب بن الاشرف فلنا الق أيضاً 
أن نشك فى حتها إذ لا عکن على الاطلاق الاعتیاد ع ىكل be‏ سرد ی کتاب 
السيرة فكثيراً ما ts‏ فيه على قصائد th gh‏ ينسبها أبن هشام لبطون مير فى 
حين تدل لفتها على ان قائلها من قريش فكيف USE‏ أن نثق بنسبته هذه 
القصيدة الى کب بن الاشرف . . على أن الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 
يقول إن وحود شعر منسوب الى حمير بين أو فحطانیین بلغة مضر لا یقتضی أن 
OS‏ دورد ی السيرة قد عو غبر ولد ونمو Vico ale‏ وان كن النسوب 
اليه جاهليا 

ذلك أن الفة الضرية قد اقتحمت على لغات أهل المن مواطنها وتغلغلت 
فى أحشائها واية ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وفدت عليه وفود 
قبائل gol‏ القاصية والدانية ول ینوا يحتاجون فى مخاطبتهم ارسول اله وسوارم 
له ولا یه الى Ole‏ يعبرعما چول بخواطر الغريقين من DB‏ ير ی کل 
فريق أن يلقيها الى الآخر. وهذا على عليه السلام ومعاذ رى الله عنه آرسلها 
رسول الله الى الهن dy‏ يحتاجا الى مترجم ارجم لكل late‏ كلام «ن أرساوا 


)1( طقات الشمراء ص ١٠١‏ 
(۳) ان متام جزء ۲ س ۲۳۸ 
۰ 


' ألييم : : وه کا قلت جلیل على أن الت د E‏ 
وصارت من القوم حیث لا ستكثر ستکار أن قول بها امبری dnl‏ 
شعره Gill‏ يريد أن شيعه بان العرپ . ۰ . اه 
٠‏ ثم إن هناك امما آخر Lake ca‏ وهو سارة التر بظية التق ae‏ 
شعرفی رثاء .قومها يعد أن قتل yl‏ جب sl‏ شراف اليهود حیث تقول 
نفی أمة لم تفن شيا بذى > شتيب الرباح 
كهول من قريظة RT‏ سيوف اللزرجية والرماح 
رزثنا وارزية ذات تمل بر لاهلها الماء القراح 
Wily‏ بأمرمم لالت هنااكدوهم جار وی رَد 
ولو عت هذه الرواية لكان من الممكن أن نستدل يها على أن المرأة اليوودية 
كانت تشترك اشترا كا فمليا فى جاب الرزق لأسرتها من ناحية وف نمو القوى 
العقلية من ناحية أخرى 
ولاس ذلك بغريب على النتاة الاسرائيلية بوجه عام فى جميع أدوار EN‏ 
أمتها إذقد ظهر من الجنس الطیف الیپودی النابنات والشاعرات والبطلات 
واللکات 


)1( الاعای جزه واس 41 


ابئان 


۰ 


ظريور ادف بمرد الس 


اساب انتشار الببودية فى لاد الين س اضطراب أقوال الذرخیت فى هذا الب اب س 
الدوامل Ll‏ والسياسية لظمور اليبودية فى بلاد الهن -- مطامع الدول الرومانية الشرقية 
فى بلاد المن — لادا انتشرت اليهودية فى لاد الون ؟ س وقت ظبور الهودية فى eth‏ 
آراء od pill‏ س رأى المؤلف — آقوال مورخی العرب فى ملوك خير الہود ‏ أسياب 
اعتناقيم اليپودية — Gly‏ اي هشام والطبرى ‏ أول ملوك جير البهود س یوسف ذو 
نواس س حياته کا ذكرها ابن هشام - اصطیاده StF Jal‏ س آساب ذلك الاشطباده ‏ 
ذکر القرآن الکرم لتلى حران — استتجاد أهل عران بالروم ‏ اعارة الحبشة على 
ان س تحقیق البشة مطامم الدولة الرومانية الشرقية فى يلاد العرب — عام اليل س silt‏ 
هرعة الدولة الجيرية فى نفوس الود 





بعد أن بنا الاسباب التى أدت الى انتشار الديانة اليهودية فى شمال بلاد 
الحجاز رید أن نوضح العواءلى الاخرى التى دعت الى ظيور ادن المهودى فى 
بلاد ان 

ل تعتمد الديانة المهودية فى بلاد الين على العصبية اليهوديةكا کان شأنهانی 
البلاد الحجار ية لان الاغلبية المطلقة ال كونت shail‏ هذا الاين ابلدید فى 
لین كانت من سكان البلاد الاصليين 

وقد أضطر بت أقوال المؤرخين فى أسباب ظیور الديانة البهودية فى ربوع 
بنى مير فطائفة .نهم ترى أن ظهو رها كان تنييجة لنضال عنيف وقع بين المهودية 
والنصرانية تمكنت فيه الاولى »ن أن تتغلب على الاحری فى ook‏ ومن 


— ۷۷ س 


هذه الطائفة الملناء ( Welfhausen Halevy‏ 0 ) . 

وطائفة أخرى تعترف بأن للعامل الدینی أثراً ظاهراً ولکنها ترجح أن 
الباعث الاصل انما هو سياسى قبل كل شىء ومر هذه الطائمة OLN‏ 
Glaser Winkler)‏ ( وهذا الباعث الاصل الذى تراه الطائفة الاخيرة هو أن 
AL‏ الدولة الرومانية الشرقية بعد ان فرغوا ye‏ أمر الا قال بم الجاورة للجزيرة 
العر بية تأهيوا لضم أطرانا الى ای کول a‏ الغرض ib‏ 
سياسية حكة حیت أرساوا وفودا من GLa fl‏ الى تلك البلاد وآمروم آن‌شوا 
Pe‏ المسيحية بين أهل الحضر واليادية من جهة و عیدوا الافكار والنفوس Syd‏ 
التسلط السیاسی Gly It‏ من جهة أخرى فلا تنبه ple‏ جير هذه الحيل وأدركوا 
ما يتعرض له كيانهم السیامی من LE‏ الشديد سببها نشطوا لاحباطها وفکروا 
فى أهضى الاسلحة التى تمكنهم من القضاء عليبا هدام فکرم الى أن یمتنقوا 
الديانة اليهودية ليقاوهوا دينا توحيديا بدين توحیدی آخر 

وقد أصاب ملوك مير فى هذه Call‏ کل الاصابة لان اعتناتهم لليهودية 
قفی ع ىكل all poll‏ .لوك الدولة الروءانية الشرقية يعت دون عليها فى 
és‏ لدعوتهم السياسية واتقطءت الوسائل التي کانوا يتوساون بها Bat‏ 
عقول أفراد الشعب وجماعاته 

على أن هناك عاملين آخرین لظهور الديانة اليهودية فى بلاد العن ل يصر 
بها المؤرخون : 

الاول : أن ماوك جير ل خشوا على أنفسهم من اعتداق الهودية آن تساط 
علمهم دولة ذات سلطان كبير ونفوذ واسع by‏ يكن لليهودية فى ذلك العصر دولة 
سياسية فى حين أن النصرانية كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطاءمة 
فى فتح بلادم 

ومن هنا نهم السر فى مقاومة الرهبان واضطهاد أهل جرا والنقور «ز 


# واس 
للیشیین لانهم Coe‏ نوا ف wal‏ السادة »ن ماوك قسطنطينية 

asl dy : Gul‏ فى انتشار اليهودية فى بلاد cosh‏ — وهو ol‏ تالم 
الديانة البهودية وء بادا آقرب الى عقلية المرب من الديانة السيحية الى كانت 
تستمد يومد بعض تعالهها من القلسفة اليونانية 

ومع نةكان هناك فى Je‏ الجزيرة قبائل عربية اعتنقت الديانة السيحية 
Ub‏ اعتقد أن النصرانية کا كان اليونان وغيرم یقهمونها لم تتغلب فى وقت ما 
على المغوس العر بية بدليل ان البطون العر بية المسيحية دخلت فى الدین‌الاسلاعی 
يمد اتصالها جيوش EL‏ الراشدين بلا كير مقاوءة فى حب ن كان اليهود فى شمال 
الجزيرة وجنوبها يداضون عن الديانة البهودية Bits‏ شریفً . فبقائلون جيوش 
المبشة فى الين قتالا عدیدا رغم ما كانت عليه هذه الجيوش من UES‏ 
وكثرة العدد cul‏ پواسطتهما LS‏ استطاعت أن تظور على البهود وان تفرقهم 
ورم 

کنات | بلب اليهود دعوة رسول الاسلام ول ينقصءن قيمة هذه المقيقة 
ان BL it‏ من البهود دخلوا ded‏ النى مد وولا يته 

و یو ید هذه الأقيقة ما جاء فى البخارى حيث ةل : لو آءن لى عشرة من 
الیپود لامن فى البپود )0 

وتارخ ظهور اليهودية فى بلاد جير موضم جدل عنیف بين علماء الا فرنخ 
حى OV‏ 

فيقرر المستشرى ) Prococke‏ ) وهوءن علماء القرن الثاءن عتمر ان دولة 
حور اليهودية ظهرت ف القرن الاول ق . م 

ولکن العاماء يعارضون فى هدا الرأىو ةو لوں Jol‏ صم هذا المدس لكان 


ه١ البحارى جزء ۲ ص‎ )١( 


th 


يوسف الورخ لیهودی قد تكلم عن ذه اإدولة الجهودية كا ذ کر ظهور دول 
آزامية ogee‏ على أطراف نهر الفرات النائية عن فلسطين وهی دولة ح یپ © 

ويقرر العام ( sitvester de Sacy‏ ) فى Mal‏ أن ظهور اليهودية فى 
ofl‏ لم يسبق القرن الشانى ب . م . ولكن المؤرخ البهودى شيفر ينكر مة هذا 
ارأی ويقول لو وجدت هناك دولة يهودية فى القرن الثانى بعد الميلاد لكان تلود 
ملا محائف غير قليلة یذ کر أخبارها وسرد الأأساطير عنما فسكوت التلمود عن 
هذه الظاهرة التارخيةأعامدلیل على عدم وجودها فى قرون له ۳ (ختام 
التلمود ف القرن ارام بعد البلاد ) 

ثم ظهرت فى الج الاسیو بة الفرنسية O‏ مقالة قيمة ناقض فیها العالم برون 
ox ) Perron (‏ نظر یات من د کر نا ويقول ان ay‏ حير اليپودية ل تظهر الا 
فى القرن امخامس بعد الميلاد وستدل با ذ كره الطبری فى هذا الشأن ويقول 
ان أحيحة الذى قاتل تبان أسعد أ كرب Che‏ جير وصاحب الدعوة اليوودية 
طلق زوجه سال قذهبت الى مکذ حيت زوجت من هاشم al‏ عبد المطلب جد 
النى مد وهذا يدل على أن مقاتلة تبان أسمد لاهالى يغرب انما كانت حوالى 
ity‏ القرن اثلامس ب . م . 

ثم ماذ كره الطبری من أنةكان لتبان أسعد ينون ثلائة حسن وعرو 
وذرعة» وذرعة هدا على حسب رواية ابن هشام هو ذو نواس آخرهاولك حير 
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سد ۱۳۵ س 


قافن لا يمكن. بو جه من" الوجوه آزن كون هذه الدولة قد تاشت قبل القرن 
الاش ب . م . 
" لاشك أن er‏ بیرون Perron)‏ ) ادن وأصح من نظریات.غیره گن 

ذ كر ab‏ بيد أن هذه ألمجة لا تنتج المزم القاطم لانها مبنية على أقوال ليست 
محل ثقة تامة لان هناك شك فى بعض الموادت التاريخية التى ذ كر ناها 

أما أنا فأرجح أن ظهور اليپودية فى بلاد المن قد حدث قبل تبان aad‏ 
اذمن الصعب أن تقتنع بأن قيلا Lely‏ يستطيع أن يرغ قيال حير على اعتناق 
دين جدید دون ارت يحدث ذلك Ls‏ داخلية وان عدم وجود معارضة لرن 
اليبودى ليدل على أنه كان هناك اناس من ذوى النفوذ السياسى محرا BLM‏ 
اليهودية التوحيدية أن تقسرب الى المن وتركوها تنتشر Gis Bs‏ أو ساعدوا 
عل تنشارها بين الشمب من قبل أن یمان OG‏ أسعد انها صارت دين البلاد 

على ان المعقول أن OSG‏ اليبود قد وجدوا فى تلك الارجاء مند أزمان بعيدة 
اذ لا عکن أن يكون اليهود انتشروا فى بلاد اجار فى Cm‏ لا يكون منهم أحد 
فى بلاد ysl‏ لا سیا وعد د كير من اليهود تجار دأبهم التنقل والارتحال لنب ادل 
البضائم فى منتلف البلدان فلا بد أن OFS‏ هناك جموع بهودية قد وصلت الى 
نغور العن وحضرموت ثم توغلت الى الداخل Tat‏ فشيثا 

وقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار إن علاقة لیهود باعن قدعة جدأ 
يرجم تاريتها الى أيام cil‏ سلمان بن داود قفد جاء فى سفر SM‏ الاول فى 
الاصحاح الماشر آية (۱) ما نصه ( وسععت »که سا خبر سلبان chad‏ 
امتحنہ lig‏ . فأنت الى أو رشلم عوكب عظم وكلنه JAG‏ مافى LB‏ الى 
آخرذلك الاصحاح  CA‏ الناسع من أحبار الايام SU‏ من آية )١(‏ الى 
(vy) aT‏ مثل عبارة أخبار الملوك الاول تكاد تكون احداها منقوة من الاخرى 
وكاها فى وصف سلبان وحکته واندهاش Le‏ سباً منه وتقديعها اليه المدايا 


ات 


ولتحض التى أنت Lg‏ من بلادها وثنائها على سلمان وله سليان ثم Lepage‏ 
الى يلادها - وقد وردت قصة سليان مع ملك سب SPE gd‏ وهی 
السورة السابعة والعشرون من القرآن من أول الا ية المشرين الى اخر الا بة 
الرابعة والار سین Ley’‏ جاء فیا حکاة قول الملكة ثنوءها عن کتاب سلمان 
« قالت ا با UI sid SW‏ حكتا بكري إنه من سايان وإنه بم اب 
رحن es‏ ألا توا على وف مسلمن . قالت با أيها الا آتوی فی آمری 
ما كنت قاطعة iI‏ حتى نتهدون . لوا حن أولو قوة وأولو بأس WAS‏ الا 
اليك فانظری opi lab‏ . قالت أن الملوك ادا دعلوا قر بةأفدوها وجعاوا أعزة 
أهلها أذلة وكذلك یفعاون Gly‏ مرسلة المهم بهدية قناظرة بم برجم الرساون » 
ومنها ( فلا جامت قیل أحكدا عرتنك قال تک نه هو وأوتينا العم من قبل وکنا 
مسلمین ) ومنها ( قيل ها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته للة وکشنت عن ساقها 
قال انه صرح مرد من قوار بر قالت رب انی ظلمت نشی وأساست م سلیان لله 
رب العالمين ) 

وآخبرنی السيد مد بن عقيل من سادات المكلة انه قرأ فى تار ابلندی 
من نحو سین مسسة أن البهود حين غلب البشان على ofl‏ رحاوا الى 
حضرءوت وكان مقاءهم بلك النواحى الى خر وج البشان من الون ‏ اه . . 

وقد أثيت العام جلارر ( (Glaser‏ وحود المهود فى لین وحضمرءوت niin‏ 
عصو ركثيرة قبل ظوور الاسلام واذن فيؤلاء المهود هم الدين أنبتوا GAM‏ 
انوس وتعهدوه حتى برعرع ثم تأصات حتوره وظهر الیل عند قيل أوعدة 
أقيال لاعتناق المرودية كا اعتنقت بطون عر Le‏ الديانة امسيحية يسبب نفوذ 
الرهبان وانتنار الدعوة الها تدريياً وق دكانت هساك جوع من العرب النهودة 
وش بطو HLS‏ و بی الارث Se‏ و بی‌کندة Nye Le, | Se‏ & 9 


Wuslenfeld (4)‏ س ۹ عن أبن قتیة + ۲ ص ۸ Craetz £١‏ 
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. اوقد کون فى حم مکی اه مد ان ققل تبان أسعد اج من ربمم 
الاقبال المنهودة وکین فپا دوه we‏ 4 مهوذية لصد حجوم الدولة الميشية ود 
السبیل فى وجه مطاءعها ولنم اتنشار الله‌مرانية الت كان she‏ الروم یتوسلون بها 
الى تنقيذ مطاءعهم الاستمار بة 

See 
بالاعتبار لظهور‎ pte آما و رخو المرب فيأنون بقصة طو بلة نشير إلى سیب‎ 

الدولة الیهودية فى الجن 

قول الطبر ی كان تبان أسعد حين أقبل من الشرق جم لطر يقهعلى المدينة 
وقد كان حن مر ان ات بين أظورم dB!‏ فقتل غيلة ققدءها وهو 
جع على تخر ها واستتصال شأفة أعلها وقطم تخلها غير أن سسكان المدينة کنو 
يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالیل فأعجبه ذلك «نبم فيا هو على ذلك من حر به لهم 
اذ جاءه حترّان من أحبار المهود من بنى قر يظة عالمان راسخان حين سما ما 
يريد من أهلاك all‏ وأعلها فالا له آیها الک لا jor‏ فاك ان أيبت الا 
ما تريد حيل يسك و ينهم ول تأمن عليك عاجل المقو بة لان يرب «یاجر نى 
يمخرج من هذه البلدة من قريش فى آندر مان plo‏ عند ذلك الذى مهم دن 
قولما عما كان يريد بالدينة ورأى Lane, Ge Wot‏ عم منها فانمرف عن 
المدينة وخرج مهما إلى الين lastly‏ على دينها . . . ١١‏ 

وكذاك بروى هذه القصة صاحب اليرة النبوية وغيره من بقية Sods‏ 
العرب دون أن يزيدوا شيئاً 

سد ذلك يقول الطبرى : لما توجه تبان أسعد الى الین مع جنوده حالت 
دير نه وبين دخوله الی بلاده وقلوا لا تدخلها وقد فارقت Lind‏ قدعام الى 
دينه وتال انه دين خير من دینک قلوا غا كنا الى الار فوادق الاك وکات بالان 


(۱) شل تمرف من تاب الامم واللوك الطبری جزء ۲ س ۲۰ 


— ty بت‎ 


ارتم ينهم فا يختلفون فيه تأ كل الم ولا تضر الم ولا توا ذلك لتبان 
ول أنصتم تغرح قومهم بأوثاتهم وخرج المبران بمصاحتها ف أعناتهما «تتلدیها 
حتى قصدوا للنار عند مخرجها الذئ تخر ج منه تفرجت الهم فلما أقبلت وم 
حادوا عئها وهابوها قد رم من حضرع ge‏ الناس وأمروم بالعپر فصيروا Bo‏ 
غشيتهم وأ کلت الأوثان وخرج الخبران بمصاحفهما فى أعناقهما حتى جباهیما لم 
تضرهما فأصنقت حير عند ذلك وعند ذلك كان أصل الهودية بالمن . ۰ .(© 
ولكى أميل الى انكار صحة هذه القصة بنض الطرف عن أنها خرافة لان 
لامم لا نبدل أديانها کا تبدل الاعراد ثيابها بل أن التغييرات السياسية والديفية 
انما حصل اما بتغيير بطى. وانقلاب حقلی متدرج فى برهة طويلة «ستمرة واءا 
بالثورة العنيفة تهدم eal‏ مرة واحدة وتبتى المديد مرة واحدة أيضاً . . . . 
wily‏ نعلمه عن حسن بن تبان أسعد ألى كرب هو أنه سار بأهل الین يريد 
أن يطأ بهسم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى اذا كانوا ببعض أرض العراق 
کرهت ير المسیر ane‏ وأرادوا ارجة الى بلادم dla JETS‏ عرو 
وکان .مه فى جيشه فتال له اقتل أخاك حسن وعلکك علینا وترجم بنا الى بلادنا 
تأجابهم فجت موا على ذلك الا ذا رعين الميرى فانه نهاه عن ذلك فل یقبل منه 
قال ذورعين 
ألاءن يشترى pt Le‏ سعيد من یبیت قرير عين 
Ub‏ حير غدرت وخانت فيدرة الاله لذى رين 
نم كتبها فى رقمة وخم علا تم آی بها عمرا ققال له ضع J‏ هذا ATH‏ 
عندك ققيل ثم قتل عمرو آخاه حن ورجع من ممه الى البين dy Ua‏ عرو بن 
تبان الين ace‏ منه النوم وسلط عايه السهر فلا آجهده ذلك سأل الا طباء والحزاء 


v= ٩٩ الطری س‎ )۱( 


فا سس 


من الكهان والمرافين Le‏ به تال له JE‏ »نهم انه والله ما قتدلى رجل قط آخاه 
بغيا على مثل ٠١‏ قتلت أخاك عليه الا ذعب نومه وسلط عليه السور US‏ قیل له 
ذلك جعل یقت لكل من أمره بقتل أخيسه حسن هن اشراف ofl‏ حتی خلص 
لی‌ذی رعين ققال له ذو رعين أن لى عندك براءة فقال وما هى قال الكتاب الذى 
دفءت اليك فأخرجه فاذا فيه البيتان 558 وهلك عرو. . . فرج أمر as ge‏ 
ذلك وتفرقوا فوثب عليهم رجل من مير لم بکن من بیوت المملكة يقال له 
آختيمة بنوف فقتل خياره وعبث يبوت آهل الملکة الى أن تغاب عليه 
93655 نواس ابن تبان ST‏ حسن وكان صبيا حين قتل حدن ثم شب 
غلاماً جلا ذا عيئة وعقل () 

وعکننا أن تستنتج من هده الموادث أن الوهن والصعف تغلبا على الدولة 
بعد موت تبان أسعد ألى كرب وأن »وحبات الكراهية والتحاسد والتنافس قد 
فشت بين أفراد الأسرة المالكة فانفسح الجال أمام روادالمان وبی الاضطراب 
فلعبوأ دورهم باتقان clés‏ 

ولا نعم ميلم تأثير هذه الفتن والاضطرابات على دين الدولة ولا.اذا كانت 
تورة tk‏ ينوف متحهة الى الا مسر الحاكة فقط أوکانت agate 3G‏ أيضاً 
الى هدم كيان اليبودية فى الين فان جميع الصادر العر بية ل نتم آقل اشارة الى 
شىء من هدا 

ولكننا مع ذلك ميل الى ترحیح أن کون التوار قد رهوا بثورتهم Cal‏ 
الى هدم اليهودية إذ لا بد من له يستعماوتها للتأثير فى نفوس الشعب ونهییج 
عواطفه ویر وسيلة لذلك lel‏ هی أن يظهروا عظير المداهمين عن عقيدة الا پا 
والاجداد ودين البلاد الاصلی لاسيا وقد كان کنورون من الاقيال لم تبدلوا 
بعد الديانة الوثنية بغيرها 


فرق این هشام جزء ۱ ص ۲۸ 


.ومن الحتمل أن الثامر بن کانوا یستمدون قوام وأموالم من TIE‏ و برجج 
هذا الاحتال ما جاء فى بعض الراجم اليوئانية من أن ثورة وثنية ثارت ضد ذى 
نواس کا سنوضح ذلك فيا بعد 

وقد جاء فى الصادر اليونانية كثير من الأخبارعن ذى نواس هذا كا جاء 

منها الكثير أيضاً فى المراجع العربية 

ستقد العا Perceval‏ أن ذا نواس حم بلاده هن مسة ۰ — ۵۲۵ ب .م 
فى حين بقول شیفر إن ذا نواس ارتق العرش سنة 0۲۰ — ۵۳۰ ب . م © 

و بتضح لمن يبحث فى ترجمة حياته أنه لم يكن أول «لك بهودی بدلیل أن 
تين كانت boy,‏ حصة Gl,‏ كان فى عقلیته ومیوله بهودیاً عضا لدینه ما 
يحمل على الاعتقاد يأنه قد لقن أساس الديانة الاسرائيلية من نعوءة أظفاره 

بدل علماء الد والتتقیب Doge‏ کثيرة فى سبیل الور عل شی دن 
UT‏ الدولة الجيرية التبودة ولکنهم لم یمثروا على شىء lae lie‏ 

وهدأ يدل على أحد آمرن 

)1( أن هذه الدولة لم جد من الوقت 1١‏ يكنى لانشاء الأعال العظيمة 
وال تار الخالدة التى ترشد الللف وتدل الاجيال القبلة على ما كان لها من قوة 
بأس وعم سلطان 

(۲) أن الصنط المبشى الذى قصى على دولة حير النبودة محا کل ما كان 
له علاقة الیپود وقضى على جميم آار دواتهم لأن النزاع النی کان بين البشة 
ودولة مير التهودة ل يكن Bly‏ سياسياً قط ب کان نراعاً سياسياً ودينياً فى آن 
واحد وحن نعم أن الحروب الدينية أشد هولا م نالسياسية وفيها يبدل الممتصرون 
كل م رخص وعال فى سبيل استئصال شأفة الدين المغاوب وعو آثاره 

ويحدئنا ابن حشام عن حياة ذى نواس بقوله : وتسمى ذونواس بوسف فأقام 





Graetz (1)‏ جرء ۲ ص ۸۰۸ 





سه تمد 


as‏ رس : وبنبران بقايا مرن أعل دين غيسى بن مريم وم أعل فضل 
واستقامة فسار اليهع ذو نواس بجنوده ودعام الى البرودية نفیرم بين ذلك والقتل 
فاختاروا القتل نفد e‏ شرق من حرق التاروقتل بالسيف ءن قتل ومثل 
هم حتی قنل منهم قريباً من عشرين فا . hi‏ 

والنى بط أن Lol‏ تكن سوى بلدة صذيرة باهش هذه المالئةقى عدد 
bail‏ إذ | يكن عدد سكاما يزيد عن om:‏ غنات ود من دك ۰9 وان 
م يعت لكل dei‏ تجران بدليل أن لم £ فى آخبار صدر الالام ©وإذن 
فليس من شك فى أن عدد القتل من نصارى تجران لم يدرك Whe te‏ وجه 
من الوجوه فعى Whe‏ ظاهرة سببها أن اضطهاد ذى نواس للنصاری كان عنبً 
Le‏ حتی أنه ترك آثارا هاجت المفوس العر بية فى البادية والخاضرة 

وقد خلد القرآن الكريم ذ كرى قتلى Ld‏ بآيات من ذهب : قتل el‏ 
الأخدود النار دات لو قود af‏ م عليها قعود 2 على ۱۰ سماون بالمؤمنين شهود 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باه لمزیز الجيد . . . © 

آما المصادر اليونانية فتقول إن معاملة ذى نواس لتصاری نجران لم تكن 
إلا رد فمل لاضطهاد الدولة الرومانية لليهود حي ثكانت نذيقهم الأمرين بواسطة 
عا مها یکل بلادها باسم Oe,‏ 

بعد تلك الاضطیادات التى أصابت نصارى IA‏ حدث ٠‏ أن أفلت منهم 
رجل من سبأ يقال له دوس ذو تعليان على فرس له فسات الرمل فأعحزم فضی 
على وجهه حتی ألى pad‏ ملك الروم فاستسصره على ذى نواس وجنوده وأخعره 


)1( ابن هشام حزء ۱ ص TE‏ 
(۲) اب هشام حژء ۲ ص ۱۱۰ 
(۳) سورة الروج A— ٤‏ 
Graetz (t)‏ حزء ۲ ص AA‏ 


sy —‏ س 


ها بلغ هم فقال له بست بلادك منا ولكن سأ كتب لك إلى chs‏ المبشة فان 
على هذا الدين وهو أقرب الى پلادك وكتب اليه يأمره بنصره والطلب بثأره 
فقذم دوش على النجائى بكتاب قيصر فبعث معه سبعين TH‏ من المبشة وأمر 
علیهم رجلا يقال له ارياط ومعه فى جنده ايرهة الاشرم فركب ارياط البحر حى 
Jy‏ پساحل الین my‏ دوس ذو تعلبان وسار اليه ذو نواس فى یر وهن أطاعه 
من قبائل الين فلا التق الجعان هزم ذو rly‏ وأصحابه ... و يستطيعوا الثبات 
أمام جیش النجاشی ab‏ ذو نواس غو البحر وضرب فرسه AE‏ ضحضاحه 
عق أفطی AS‏ 

على أن المؤرخ الیونای بوحنا من مدينة افزوس یقص خبراً لم تقصه 
الراجم العربية وهو أن دومينوس الميرى قبض على تجار من نصاری الروم 
وقتلبم واستمر يعامل تجار لروم بالقسوة والعنف و يضطهدوم اضطهاداً Teas‏ 
كلا مر منهم أحد ببلاذ لین حتى اتقطم جميم التجار السیحیین من دخول بلاد 
الين فأصيبت الأسواق التحارية الهنية بالكساد وضعفت SAMS‏ ضعقاً شديدا 
OY‏ هذه الأسواقكانت تستمد حياتها الاقتصادية مما تصدره الى CIE!‏ ٠ن‏ 
الحاصلات الزراعية والمستجات الصناعية Ley‏ برد اليها مر- _ حاصلات البلاد 
الأخرى وكانت نغور بلاد الين هى الواسطة بين المد وبين جميع الاصقاع 
الشرقية والغر بية فکانت أسواتها لك شديدة الركة كثيرة المعروضات By‏ 
تجاركل هذه الهات 

م يكن ن المکن أن ينظر العنيون الى شل حركة أسواقهم بمين الرضى 
لذلك تقدم ايدو ج قیل من أقيال الين الوثبيين الى ذى نواس وقال له إن أعمالك 
القاسية ستؤدى الى نقل SAN‏ التحارية من غورنا الى غور آعداشا all‏ 
ذو نواس بقوله إن اخوانی اليهود فى بلاد الروم يذوقون Cyl‏ شتی من الأهوال 





)1( ابن هشام جزء ١‏ ص ۲۹ - ۲۷ ثقل بتصرف 


cuba‏ 5 أن i‏ أ كن أ أسى ازوم عن ازاف oh‏ بالابرار عماملتی 
لتجارم هذه المماملة السيثة : 

و يرتض ایدوج هذا انلواب bel‏ بوأفق على هده syle‏ التى بری أنها 
ستؤدى الى خراب البلاد قفکر فى أن يتخلص من ذی ثواس فاتفق مم باق 
أقبال الين الوئنيين وجمع بواسطتهم جموعاً كثيرة قاتل بها ذا نواس حتى تغلب 
عليه وقتله ثم اعتنق ايدوج الديانة النصرانية ...ا 

هذه هی رواية المؤرخ الیونایی وحنا وهی تخالف ما تقلنا عن الصادرالعر بية 
من أن جيوش البشة هی التى قضت على دولة ذى نواس 

| وحن رجح ها رونه المراجع العر OVE‏ انکار غزو المبشة لليمن غير مكن 
مطلقاً Ts‏ لأأنه قد يؤدى الى انکار حوادث هامة أخرى حدئت فى بلاد الین 
والحجاز بعد ذلك yey,‏ قليل 

على أن لدينا شهادة لقائد من قواد الیش الرومانی الشرق الذىكان يحارب 
فى العراق ضد اليش القارسى أثناء وقوع حوادث الين هذه وهو يقصها بأساوب 
لا يتعارض مع اا کات السيرة لابن هشام ويعرف هذا القائد باسم 
Prokop )‏ ) روكب وهذه هی شبادته : .. . وقد استعد ملك Wad‏ 
Hilistiaus)‏ ( الذ کان‌ینالی فى دینه لحار بة ذى نواس لا نه كان بأخذ الأموال 
من تجار التصار Langs‏ ثم جاء cient‏ الى باب الممدب وشن الغارة على سواحل 
بلاد حمير فسار ذو نواس اليه ولكنه أمهزم هزية متكرة وهلك (۳) 

ولست أميل الى الرأى القائل بان رواية الور خ بوحنا من مدينة افزوس 

مختلقة بل أفرض أنها حدئت أثناء الاضطرابات الداحلية التى حدئت بعد قتل 





Graetz (1)‏ حزء ۲ ص ۰۸ — 1۰۵ 
Graetz (1)‏ حرء ۳ س 4۰٩۹‏ 


ta 


تم بن تبان ul and‏ كوب أذ قد حتمل أن آختيمة Gy‏ الوئق أوغيده 
: طمع ف عرش دو جیروخارب ملكا من مرکا وق وک البلاد مده برعة الى 
أن تأر أحد أفراد الا سرة ال كانت مالكة لل.لك القتول وأعاد النظام الى نصابه 
وأخنت الیاه جری فى محراها : 
وهنا الفرض لو رجحت صمته يويد بقية ها آشرنا اليه ٠ن‏ اضطراب حبل 
الأمن بعد ان قتل حسن بن تبان أسمد 

ومها يكن من شىء فق دكللت plane‏ اللبشة وجهودها ضد الدولة الميرية 
المنهودة بالسجاح وتم ها القصاء على هذه الدولة قصاء نهائی 

وقد اشتراك يوسطين اترا كا فعليا فى فتح الهن لانه أرسل أسطول .صر 
البحرى مشحونا بالمؤن والأسلحة الى الثغو ر الهنية ويرجح بعض مؤرخى EP‏ 
أن جيوش بوسطنکانت «عتزهة أن تحتل gel‏ بعد أن فتستها A‏ وڪن 
قوات الفرس أقلقت راحتها على حدود سورية فنستها من OPENS‏ 

بعد ان Sas‏ اليشة شوكة الدولة SH‏ المهودية فى بلاد این ofl‏ 
نحو الوثنية تريد هدمها ركان من مجهودانها فى هذا السبيل بناء أبرهة لكنيسة 
القليس الشهورة فى صنعاء ليصرف اليها حج العرب ° 

ا النسآة وم رؤساء الديانة الوثنية قاوموا فکرته ووقفوا سدا فى سبيل 
ین غرضه فصمم أبرهة على تلفید فكرته بالقوة وخر ج بجيش كير الى مكة 
بريد هدم الكمبة وابطال عقائدها غير انه لم يوفق Gaal‏ لان جيشه انکسر 
انكسارا ole Lis‏ منهرما الى ال کا محدثنا ابن هشام بأخبار هذه hl‏ المروقة 
بعام CO val‏ 

Grae (1)‏ حزء ۲ ص ۸۸ 


(۲) ان هشام حرء itu ١‏ 
زلف ابن هشام < حرء أ ص ۷ — ot‏ 


— a 


وقد أشار القرآنٌ الى هذه الواقمة فى سورة الفیل حيث قول « أل BSF‏ 
. فمل ربك بأصحاب Jail‏ ألم يجم ل كيدم فى تضليل وأرسل عليهم all Tab‏ 
ترميهم بحجارة من سجيل فملهم کصف مأ کول 4 

وقد کان لانکسار الدولة الميرية أمام المبشة رنة أسى شديدة فى قلوب 
اليهود فظهرت هم الزمن أقاصيص كنيرة وأساطير خرافية عن ابطال مير » فن 
ذلك ما قيل ان أصل هؤلاء من Ute‏ أسباط بنى اسرائيل البائدة وارن هذه 
الجيوش لم تغلب على أمرها بل رجعت على أعقامها الى داخل البلاد الرملية 
ASL Gy‏ فى تلك الارجاء دو عظيمة يظهر بطشها فى اليوم il‏ يتا ح ها 
فيه التضال و يؤذن Ub‏ مخوض المارك 

وقدکانت هذه الاقاصيص سببا فى أن شرع جماعة من اليبود فى القرون 
الوسطی يرسلون الى بلاد العرب ليبحثوا عن تلك الجيوش الى توارت عن 
ون 


(v) 


ابابانااث 


۱ سس 
a a‏ 
بطون بمب دعب وادررادعمدقاريا باد د 

بطون يرب وحوادثها وعلاتتها باليبود ‏ تآثير امكار الدول الجيرية فى حياة اليوود 
يلاد المرب — حرش الدولة الروماية all‏ 45 بالييود ق بلاد المرب - هحرة طون 
الادس والزر ج الى ole‏ یرت — اصظرات أقوال wo‏ العرب فى زص هله الهجرة 
— نس اين هشام — رآی صاحب الاغانی — رأى الاستاد الخضرى بك س سيل العرم 
وزمن حدوله س آراء الستشرتی فيه نتيجة ابحاث الما جلارر فى هدا الوصو ع ل 
سوء حال الاوس والحررج — آوائل هحرم س وصف دی یبود وبطوث 
الازد اتثاء sol.‏ الوفاق و الصفاه eee‏ س أقلات الصقاء الى عداء س المود وبق الازد 
al,‏ ب قصة ال-پودی عن اللك المیطوں — esl,‏ المؤاف فیہا — رأى صاحي 
الاعاتى ى سب طبور المداوة بين الیپود والعرب س من هو dee gl‏ ؟ س لماذا نزح 
ابوجل عار بة oor‏ يرب ؟ — مل كانت هناگ tlle‏ ہیں يطون الازد وملوك شا ؟ سب 
الارتياب فى صحة قصة yl‏ جبيلة واصطراده لبود هرت ل Syke‏ قسان والدولة اروماية 
الشرقية - الکفاح المنيف يي اليبودية والمراية فى الزیرة س يوم بماث س قيمة 

حوادث يوم She‏ - عياة العرب فى الماهلية س تئج يوم بعاث 


يقول العلماء ان AS‏ الشديدة التى رلت بالود فى بلاد حير قد أتتحت 
Abs‏ سيئة لم يكن فى الاءکان أن حدث لولا هذه النوائب 

وأم هده المتائح تحمس العناصر النصرانية ال ىكانت تعتمد على »واز رة 
الدولة الرومانية ضد الديانة اليرودية ونحركها هدم YAS‏ والقصاء على أصوها 
oly‏ ق جميع أنحاء الجزيرة العر بية ونبيح طمع القبائل العر بية فى آموال اليهود 
ومستعمرانهم ورغبتهم فى الحصول عليها والاستثثار بها 


س أن س 


. وقد كانت القبائل المريية قبل ذلك أى فى المصر الذى نمت فيه اليهودية 
فى بلاد الین واتنشرت بین سکانها AY‏ مطلقا سواء منها ا حضری والبدوى 
على col‏ الیہود بأذى فى عمال الحجاز ز أوتصييهم Gok‏ ضرر بل بالمك كرب 
نود اليبودية فى ذلك الشطر من الزمن يبن الاعراب حق صاردا يدخلون فيها 
زرافات و وحدانا مما حمل بعض المستكرقين مرت أنصار Wustemfeld‏ على 
الاعتقاد بانه قد ظهرت فى یفرب دولة بهودية امتد سلطانها السياسى حتى قعل 
شعال الحجاز بأجمه 

ولكن als)‏ أن هذا رأی مبالغ فيه اذ ليس عند نا مصادر مووق بها تو ید 
وجود دولة مهودية فى شمال الحجاز اللهم الا اذا استشنیما قصة خرافية عن القيطون 
ملك MO‏ ولیس ها فى الواقم ظل من اللقيقة کا dh‏ بيانه 

وتريد قبل ان توق حوادث اليوود عم المرب فى شمال الجحاز حقها من 
التفصيل والبيان أن نوجه الانظار الى البطون العر بية الجاو رة موی التى تلم 
يأخبارها بعض الالمام . يقول ابن هشام عن هجرة الاوس وانفزرج الى جهات 
يرب : وکان بب خروج مرو بن عامر » oly‏ انه رای dF‏ سد 
مارب الذىكان عبس عليهم الماء فیصرفونه حيث شاءوا من أراضيهم فل أنه 
لا سد على ذلك اهم عل tl‏ عن اين pel SG‏ اده اذا 
أغلظ عليه ولطمه أن يدوم اليه ahs‏ قعل ٠١ aul‏ آمره + قال مرو لام 
لد للم وجعى فيه أصغر ولدى وعرض آءواله فقال أشراف ٠ن‏ أشراف العن 
اغتنموا غضبة عمرو ately Kab‏ أمواله وقاات الارد لا نتخلف عن عرو بن 
ple‏ فباعوا أمواهم وخرجوا معه فساروا حتی NYG‏ عك محتازن يرتادون 
البلدان حار ينهم عك فکانت حريهم سجالا ثم ارتحاوا عنهم فتفرقوا فى البلدان 


)1( كتاب الوناء السمبودى ص ۸۳ 


هش سم 


 . ونزلت خزإعة مرا‎ ok Oth جفة الام ونزلت الاوس‎ TIS 

وینضح لدا من قصة ابن هشام أن نزو الاوس داطزرج الى جهات يرف 
حدث قبسل سيل العرم لکن صاحب SEMI‏ تقد أن خروج الازد من لین 
حدث بعد سيل العرم ويقول : لما أوسل الله سيل العرم على أهل مارب وم الا زد 
قام رائدم قال من كان ذا جل من ووطب مدن وقرية وشن فلینقلب عر 
بقرات القم فهذا اليوم يوم هم وليلحق بالثنى ٠ن‏ شن فکان الذين ترلوه ازد شنودة 
ثم قال لم وم نكان ذا فاقة وقتر ney‏ على أزمات pall‏ فلياحق ببمان هر فکان 
الذبن سکنوه خزاعة ثم قل للم من کان منک بريد الجر ably‏ والاءر والتأمیر 
والدی اج والمرير فليلحق ببصرى وا ضير وهی من أرض الشأم فكان oN‏ 
سکنوه ان ثم قل لم وم نکان متم ذا هم بعيد وجل شدید ووزاد جديد 
فلیلحق بقصرعان فکان الذين نزلوه ازد عمان ثم قال وم کان بر ید ااراسخات 
فى الوحل وللطمات فى الحل فليلحق بیترب ذات النحل عکان الذين سکنوها 
الوس وانلزرج . . , 8) 

وأما الاستاذ الفاضل اتأضرى بك فیرجح الرأى الاخير لسببین 

00 لأن مفارقة البلاد عند النفس عدل ,نارق اروح وكلاهما أمر مكروه 

بع معد عدا أن يقدم عليه شخص هو وأولاده وعشيرته جرد خبر لا cab‏ 
eyes" aut‏ آنه سار بر ال بلد | يخيره 

Glut وردت هذه القصة فى سو رة سبأ على هذا الحو < لقد كان‎ (x) 
مسکنهم آية جمتان عن مین وشمال کاوا من رزق رب واشکروا 4 بلدة طيبة‎ 
سيل العرم و بدلنام تم جنتين ون‎ pede Leb ورب غذور فأعرضوا‎ 
آ کل خط وأثل وشثىء من سدر قليل » فهدا واضح فى أن سيل العرم آصایم‎ 


)۲( ا 


ay —‏ سب 
٠‏ وبدل من شکل أرضهم وم یقیمون بها 6۱۰۰ . 

cially:‏ باحدی انظریتین الفروضتین فى سبب خروج ہنی الازد من المن 
لا يجدينا فا فى المعضلة الجوهرية وهی تعيين زمن حدوت سيل العرم 

فاراج المربية لا bab‏ بثىء قليل أوكثير عن زمن وقوع هذه BL‏ 

الطبيعية الهمة فى بلاد الين وكان الرأى السائد عند المستشرقين أن سيل العرم 
Rte‏ فى عصر قددم فى القرن الثاى أو الأول قبل البلاد وكانت هناك WL‏ 
من علماء الافرج 7 نت آر کل ارات ای جات عن مسیل الترع ای 
خرافات وأباطيل واستيرث هذه الطائنة مقتعة برأيها هذا حتی ظهرت محوث 
العام الحفق Glaser‏ فى سنة ۱۸۹٩‏ حيث قرر ارتكاناً على منقوشات جابها من 
أرض الين أن السيل قد حدث فملاولکن | يحدث فی»دةواحدة بل تكررت 
نواثبه مرات عديدة أما سيبه فلا برجم الى الطبيعة من حدوث أءطار غزيرة فى 

مرات متوالية سب بل كان SS‏ 
داخلية بين الاقيال من جهة و اغارات متوالية من IE‏ در ier‏ أخرى ول 
تطاولت الازمان على السد .م هذا الاهمال الشديد تصدعت جوانبه شب Keats‏ 
ووهت أركانه قليلا قليلا 

4۵۰ حدث سيل العرم الأول فى سنة ۷ ب . م الدی استمر ألى سنة‎ Ub 

تنبه القوم الى انلطر الحدق بالسد فاهتموا بأمره وأصلحوا من ع شأنه ولكن | 
تعد له منعته القدعة لاجراي التواردة Be,‏ طو بل" وابکسر ثانا سنة 
ەب . دم )۳ 

بعد هذه sis:‏ الجلمزة رال الك س النفوس فى صحة روايات سيل 


۱۸ ص‎ ٩ تارج الامم الاسلامية جزء‎ )۱( 
Zwei Inschriften uber den Dammbrych von Mareb ر اجم کتاب‎ )۲( 
M, ۰ ۲۰ ۰ 


العرم ply‏ کل ریب فى حدونه ومال بمض الستشرقین الى الجزم Ob‏ تزوح 
البطون الازدية حدث بعد سیل المرم((؟ 

وتكن من التمر على الباحث الذى يحمل فى يده مصباح عقله أن یقشع 
ob‏ جميم البطون الأزدية هاجرت الى ثمال الجزيرة ببب واحد هو سيل العرم 
بل Lele‏ يرى أنه من jdt‏ أن کون هناك أسباب أخرى اجتمت»م سيل 
العرم أو انفردت دونه واضطر": بعض nin‏ البطون الى ترك وطنها والحجرة الى 
الأرجاء النائية عنه 

على أنه pow‏ الى أن المؤرخين 'أسرفوا فى التكير من شأن سد ٠أرب‏ 
وهو لمارف GL‏ التى ترتبت على انکساره Ls‏ كبيرة SOS)‏ هذا السد فيا 
abs‏ من أيحاث ياقوت فى معحم الب لدان ES‏ ور محبودات قريحة جلازر 
Glaser‏ حدیثاً یمق ربوة من الأرض لم تک كا لكل باون الازد 

ویرجح رأينا هذا ما نجده فى جميم الروايات التى تضمنت حوادثه وأخباره 
من الغموض والابهام والقص الظاهر فى البيان ولتفصیل .م انه حدث حوالى 
قرن واحد قبل الاسلام وقد ثرا کت بشأنه القصص والاساطير حتی صارت 
عرضة لازيشك العلماء فى YF‏ میم ول يرجعوا عن شكهم الا بعد آن ظهرت 
أبحاث العالم جلازر Glaser‏ 

واذا كان هذا أن حادنة وقعت قبل الاسلام بقرن واحد فاذا يكون شأن 
الحوادث الى وقست قبل سد .أرب بنحو خسة قر ون أو ا کبر؟.. 

وهل يمكننا أن dys‏ على أخبارها التى ذ كرت ف السيرة وف الطبرى وق 
لواقدی ونستننج منها EG‏ ننظم بها آحانا فى تاريخ الجاهلية ۴ . . . 

a* * 
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من المتمذرعلينا BL‏ أن نمين الزمن الذى وصلت فيه الأوس وازرج الى 
جهات يارب فلكنف ا قله القدساء من أنهما من أزد الين وانه قد وجدت هناك 
بطون من اليهود قبل yer‏ الى پعرب 
يقول ALU‏ الأغانى Wr‏ توجه لاوس واغفزرج ووردوها نزوا نی 
حرار ثم تفرقوا وکن مهم من لأ الى عفاء من ارض SLY‏ فيه فَرلوا به 
ومنهم من لبأ الى قرية من فراها مكانوا مع أهلها فأقامت الاوس Cots‏ 
فى منازلم التى نلوها بالمدينة فى جهد وضبق فى الماش ليسوا بأصحاب نو رع 
وليس لارجل متهم الا الاغداق اليسيرة وللزرعة يستخرجها من أرض موات 
والأموال امود فلبث الوس بذلك حیناً . ٠‏ (0) 
bl‏ الود والعرب مدة th gh‏ بود نمسم الوثام ون دون أن يحدث 
ما بكدرأو فرق ree‏ 
فكانت السلطة فى أيدى الجودوءوالبهم من البطون العربية وكانت 
الأوس واررج تشتفل فى الدواتر الزراعية اليهودية نیم من کانوا بشترکون 
مم الهود فى قوافلهم التجارية 
وعدا السمپودی عن حالة الهود والازد فى دور سيادة آوئام Syl‏ 
ينهم فتول : .۰ وقد وجد ال وس By‏ رح الا ول ولا ام ایبی الود 
والعدد والقوة »مهم فكثوا .| شاء الله نم سألوم أن يمقدوا بينهم جواراً وحلنا 
من به بعضهم من بعض وعتنعون به من سواهم فتحالقوا وتماءلوا وم IN‏ 
كذلك Ble‏ طويلا Syl,‏ الا وس واظروج وصار لم مال وعدد وخافت قر يظة 
والنضير أن بغلبوم على دورم فتنمروا لم حت قطموا لف . . . فاقوا خائفين 
أن eld‏ الود حتى تجم .نهم مالك بن السجلان ا 


ت 


٩۱ جزء قاص‎ Ge )۱( 
AY ص‎ ob gl خلاسة‎ )۲( 


ودار pull‏ دو رته وظهرت التان والعداوات بين اهود ولا وس واتار رج 
" غير أن الصادر المر بية لم Lily‏ الا ساپ الكافية غذا التغيير واليك ما قوله 

السمهودى : وكانت لا تهدى عروس COL‏ حتی تدخل على القيطون لك اهود : 
فيكون هو الذى ينتضها فنزوجت أخت مالك رجلا ٠ن‏ قوءها GS‏ .الک فى 
النادی اذ خرجت أحته فضلاء فنظر الها أهل الجلس فشق على مالك فسغل 
وعنتها فقالت ها يصنم لى Te‏ أعظم أهدى الى غير زوج فلا cee‏ اشتمل على 
السيف ودخل متتكراً هم النساء وقتل الفيطون وانصرف لدار قومه . . . (© 

ويؤخذ من هذه القصة الملئقة أن السمهودى وأمثاله لم يكن عندم إلام 
كاف يحياة العرب فى الجاهلية بل كانوا يعتبرونهم متوحشين همجیین لا یمرفون 
من ان الاجاعية Bat‏ ولا ينهمون من الا داب NB‏ ولا كثيراً ولا ینقادون 
إلا لما يدعو اليه GA‏ والسفاهة 

ولا شك أن قولا كبذا ليس الا طمنا Bob‏ فى قبائل المرب فى الجاهلية 
وانكاراً شنيعاً لا هومعروف عنهم ye‏ الانفة والغيرة و إباء الضم والشجاعة والبسالة 
الى حد التضحية يكل شىء فى سبيل العرض وحفظ الشرف والكرامة 

ومن جهة أخرى فثل هذا القول لا مكن أن يكون له نصيب من الصحة 
OY‏ يهود jb‏ إنما LET LO‏ دين مماوى يأمر بالمعروف و ينهى عرالفحشاء 
والنکر والبفى وليس من العقول أن ملكا بهودیاً يركب جرعة منکرة كبذه 
تناقض روح التوراة وتخالف Dlg‏ باله موسی دون أرن مجد مقاوءة عنيفة 
وانکاراً teat‏ من شمبه وأبتاء Sade‏ 

على أن اختلاق هذه القصة بظهر جلياً ge‏ علمنا أنه لم بوجد .لوك من 
اللهود فى بارب 

ورجح أن الباعث على اختلاق هذه القصة وتلميقها انما هو محاولة إخناء 
(۱) خلاصة الوطاء س ۸٤‏ 


2 
الحفيقة فى Bale‏ غدر ابن'الغجلان Lad‏ وسفکه لدماء الأبزار Forts‏ سيق 
تفصیل ذلك 

ومن الغريب أن قصة كيده The‏ يقصها الطبرى عن طسم E83. sans‏ 
يدل على tel‏ من OLE‏ الشائمة عند آم الشرق فى قصصهم Ags‏ 

وا أت ابن هشام والواقدى وصاحب الأغانى بقصة الفيطون بل حدئنا 
الأخير يخير يبعئنا على التأمل والبحث فى عواءل التغبير coll‏ طرأ sh‏ على 
ما كان بين المهود والبطون العر پية من المودة والوئام فتال « إن مالك بن السحلان 
رحل الى ll‏ جبيلة النسانی وهو يومئذ هلك OLE‏ فسأله عن قوءه وعن نزلنهم 
فأخيره يحالم وضيق معاشهم فقال له gf‏ جبيلة وله ما نزل قوم منا بلدا إلا غلبوا 
ade dal‏ بالگ ؟ ثم أمره بالفی الى قومه وفال له اعلدهم al‏ سائر الیم فرجع 
مالك بن العحلان «أخبرم بأمر al‏ جبيلة ثم قال لليهود إن الك بريد زیارنک 
فأعدوا Vy‏ وأعدوه وأقبل أبو جبيلة Tele‏ مرا _ الشام ی ج مكثيف حتی قدم 
الدينة فزل بذى حراض ثم أرسل الى الأوس والورج ف دکر حم الذى قدم له 
وأجم أن عکر باليوود حتى يقتل روژساءم وأشرافهم وختی بت ل عكر بهم أن 
يتحصنوا فى آطامهم فیمتنموا ate‏ حتى يطول حصاره ليام فأمر ينناء حاثر واسم 
ad‏ ثم أرسل J‏ الييود أن أبا جبيلة الاک قد أحب أن تأنوه قم ببق وجه من 
وجوه القوم إلا اتاه وجعل الرجل 3h‏ »مه بخاصته وحشمه رجاء أن بحبوهم فلا 
اجتمعوا يبابه آدر رجالا من جنده أن يدخلوا الا الذى بتی ثم قاوا کل من 
يدخل عليهم من اليهود ثم آدر ححابه أن يأذنوا ل فى الخائر ویدخاوم رجلا 
دجلا فر Jy‏ الحجاب بأذنون لم كدلك ويقتلهم الجند الذين فى FU‏ حتى أتوا 
على اخرمم . ... 


Et )۱(‏ اللوك وارسل اطمری جرء ۲ ص ۳۷۱ 
(۲) راج مکتاب الف ليلة وليلة ( الیله الاولى ) 
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وقد أخنت ایپود تمترض الأوس واطزرج وتناوشهم فتال مالك بن 
المجلان ably‏ ما La‏ الیپود غلبة كا نر يد فل لم أن أصنع لمم طعاما * م 
Jol‏ فى امن آشراف من يق من لیوا جلو فاناوم يما ول 
Ub‏ جاءم رسول مالك قلوا وال لا اتيم Tal‏ وقد قثل gl‏ جبيلة منا من قتل 
فقاللم مالك إنك ذلك كان على غير هوى منا وإنما آردنا أن نجوه وتعلموا 
ما لم عندنا یو یل كلا دخل عليه رجل مهم أدر به مالك بن السجلان 
فقتل حتى قتل مهم بضة وتان رجلا م إن رجلامتهم أقبل حتى قام على باب 
مالك قتسمع فل إسمع صواً فرحع وحذر أصمابه این anes‏ 
وصورت اليهود مالك فى بيعهم et SS‏ فكانوا يلعنونه كلا دخاوها . , 
E‏ 
هاجهم آحد من روت والطزرج بشیء bps‏ لعن بعضهم الى بعض کا 
کاوا يفعلون قبل ذلك ولكن يدهب اليهودى الى جيرانه الذين هو بين اظهرمم 
فيقول tl‏ كن Sher‏ ومواليم فکان کل قوم من اليهود قد اوا الى gla‏ 
من الأوس ee ee etl‏ 

وقد يكون من المتعذران شم ل المؤرخ هذه القصة على علا إذ لانك فى 
أن اليهود کانوا بخترسون من عمال ملوك اروم كل الاحتراس وكان 0 رف 
قوق ذلك عن يهود المجاز نهم على جانب عظم من النطنة والذّكاء etl‏ 
قوة و بطش ذاو أن ST‏ وقع فلا لأ مكنهم أن حار eee ly‏ 
E‏ ارب جميع البطون العر بية الجاورة لهم والتى لم 
تكن تضمر لليهود شرا 

على Wal‏ جبيلة هذا الذى يقول صاحب GEN‏ ان ہکان ملكالم يكن من 


۱( الاعاني جزء ۹ ص ٩۷‏ 


سب 06 سس 


سلالة ماوك غسان الذين كارا من بنی جفنة ول یثول عرش شسان من عير بنى جنتا 
الا أبو جبياة والمارث الاعرج اللذان بذک أبن خلدون ی موضع من كتابه ان 
اروم ملکوها عرش OUI‏ وان كان بذ كر ادم ألى سعد أن الأعرج یکن 
ملكا واعا کان ats‏ وا یذ کر أبا جبيلة البنة 0 

وعلى فرض أن أباجبيلة والمارث بن الأعرج توليا العرس ee‏ فلسنا : 
ما هی الاسباب التى حملت قياصرة الروم على تولية مأكين من غير سلالة آل 
حفنة ثم ارجاع العرش الى هذه الاسرة ثانيا لان آخر ملوك غسا کان من بنى 
جننة وهو جبلة بن الام الذى Jel‏ بعد أن هتح السلمون الشام ثم ندم ورجع 
الى دين أبائه ودخل الى بلاد Meg J‏ 

من أجل هذا رجح أن أبا جبيلة لم يكن من ماوك غسان ولكن ادا حت 
J‏ واية عن حادثته مع يهود يثرب فن امحتمل ان هکان قائدا ذهب بایماز من 
سيده لمنازلة الجهود ويحتمل أيصا من باحية أخرى أن تكون الاوس واظزرج قد 
أرادت أن تعقد ile‏ مم بعض قبائل الثال GLI OS‏ التى عقدت ينهم و بين 
اليهود لم تعد حاير ةكل رضام بعد أن رسخت أقداميم فى الملاد و بعد ان اطا وا 
اليما وانبعثت فى نفوسهم المطاعم الكبيرة ولا مال الواسمة 

نم أن المل كانت فى مصلحتهم Mgt‏ لأنهم لم يكونوا يطلبون الا 
أن Bite‏ يكن يسوم أن تبق الدواثر الزراعية وللرکة التجارية فى أيدى 
اليهود وحدم وأن یکونوا هم معهم كيال وساعدین أما الان فقد امتدت أنظارم 
الى أ کثر من هذا 

وإ يكن أماحهم من سبيل لتحقيق هذه ال مال والمطاءم الا أن بتخلصوا 

۲۸۲ ابن خلدون جزء ۲ س‎ )١( 


(۲) این حلاود جزء ۲ ص ۲۸۵ 
)¥( أن خلدون tt‏ ¥ ص . ۲۸۱ w fue ew DENY‏ 
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من حلف اليهود ول یکن منبيل التخلص من هذه الحلف ممكنا الا اذا اعتمدوا 
على ale‏ أخرى يضمنون بها لا نفسهم النقوذ اذا ثارت الثاثرة.بينهم و بين اليهود 
وقد رأوا الفرصة ساحة لمقد محالفة هم ملوك غسان الذين کانوا يقودون حركة 
المنافسة الشديدة والنضال السيف الموجه من النصرانية ضد اليهودية و بطبيعة 
الال کان ملوك غسان برغیون فى هده الحالفة مم الاوس وانزرج بل و یسعون 
الها ليتمكنوا بها من القضاء على اليبودية فى بلاد الجحاز 
وعلىكل حال فقد وجدت علاقات حسنة بين الطرفين کا يؤخذ من قصيدة 
المدح التى قال ها حسان بن ثابت ف ماوك ينى غسان والتی يقول فيها 
له در عصابة by pol‏ يجلق فى الزمان JM‏ 
أولاد Eh‏ حول قبر أيبم قير ابن »ارية الكريم الفضل 
dyes‏ من‌ورد البریص pple‏ يَرَدَى بصق بارحیق السلسل 
يشون حتى ما تهر كلابهم لا سألون عن السواد المقبل 
يض الوجوه كرمة احسابهم شم الانوف ٠‏ نالطراز UM‏ 
ولكن هدا كله لا يتبت صحة ما روى عن ألى جبيلة اذ من المکن جدا 
of‏ کون العلاقات aie EAL‏ التعهد من جانب ماوك غسان بعد التعرض 
لنجار البطون HII‏ بية الذين كانوا يجولون فى أنحاء سور ية 
ومن المکن أيضا أن تکون حناك علاقات كبذه بين اليهود و بين بى غسان 
نظرا للمصالم التجار ية العظيمة ات كانت لليهود فى بلاد غسان(۳) 
وهناك آمر bay pT‏ شکا فى حة قصة ألى جبيلة ذلك اننا لا af‏ 


)1( الاعایی جزء ۱4 ص ۲ - اين حلدود جرء ۲ ص ۲۸۰ 
(r)‏ تارج vil‏ جرء ۲ ص ۱۳ ( ابر الدفاعی Jeu wordt‏ قوأمله الي بلاد العام 


YH‏ و بين يوم بعاث الذى جاء بمدها UT‏ صلة أو ارتباط بل على المکس منذلك 
نستنتج ied‏ على الا خبار المنصلة التى وصلتنا عن يوم بعاث أن اليهود كانوا 
متمتعين بجميع حقوقهم السياسية والاجياعية و کانت »زارعهم راطاديم وأموا ام 
کاملة غير منقوصة. . . . 

ویر المؤرخ Gractz‏ أن بطون الاوس والزرج لم تصارح اليهود بالعداوة 
والعصية الا بعد النكية التى حلت باليهود فى الين اذ لا یتصور رن يصضطهد 
الیبود قى الحجاز فى العصر الذى كان فيه ماوك متبودون بسیطرون على اين 
و يتعصبون لد ينهم ويناهضون كل من ينأعضهم أو يستدى علیهم(!) 

ويؤيد قول هذا الما ما ذ كره بعض مورخی العرب من أن الحجاز الشمالية 
كانت فى شبه تبعية لليمن فى عصر وجود هير المنهودة وان واحد! من الاسرة 
المالكة فى اليمن كان شرف على شؤون الطوائف الحتلفة فى Set‏ المجاز ١‏ 

وقد بقيت البطون العر بية عصوراً طو يلة على موالاة ومناصرة اليهود دون 
أن يظهر عليهم شىء يدل على أنهم يتزبصون م الغوائل الى أن أخذت حولة 
غسان تنصب لليهود المكايد وحرض عليهم رعماء الاوس والخزرج لیفتکو | et:‏ 

والظاهر ان دولة بنى غسارت لم تتمل هذا الا ایمار من الدولة الرومانية 
الشرقية التى أرسلت أسطوطا لمساعدة المبثة فى كفاحها ضد اليهود فى ان 

وليس غريباً على هذه الدولة أن يحرص Ube‏ من ماوك غسان على أن بثيروا 
ألغان والاسائس ضد يهود الحجاز فسياستها هذه واضحة کل الوضو ح فى اطريرة 
العر بية أنساء القرن الحامس والسادس ب .م . وأمامنا قصة فى كتاب 
السمهودى تستحق العناية لفهم السياسة الدينية عند زعاء النصارى فى الجزيرة 
العربية وى أن مالك بن العجلان قد ذهب بعد AS‏ للفیعاون الى تبع الاصغر 


5١٠١ ص أقوص‎ ۴ + Gra (1) 
a1 : Taf مه‎ ۲ » Perceval )۲( 
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فشک اليه ما کان من أمر مهود یرب ضاهدم بمآلابقرب yal pl‏ يتن Lub‏ 
ولا بشرب خرا حتی يسير الى المدينة و ذل اليهود . . 217 

ويعلق العام ۵ الذى طبع كتاب السهودی على رواية ليع 
الاصتر de‏ انه كان مس أقيال البشة المتنصرين فى المن وانه ذهب Ne‏ بة 
هود الحجاز مساعدة لانى جبيلة CO GLa‏ 
۱ وانى انقل رواية السمهودى عن تيع الاصنر بتحفظ شديد دو نأن أميل الى 
الاعتقاد بصحها Lely‏ تقلتها لانها توافت أقوال الستشرقین عن انلطة السياسية 
التى اتبءتها النولة اروما نية الشرقية ی oy‏ العر بية 

ويعتقد العالم Welthausen‏ ان الکناح بين التصرانية واليهودية فى بلاد 
الحجاز كان عنيفا جدا وان اغارات الدولة الفارسية على حدود البلاد ارومانية 
وققت اللحمة الفاصلة ازمن ما ولولا ظهور الاسلام لاصبحت بلاد المزيرة من 
الوجية الدينية منقسمة «اجمعها إلى قسمين مهودية ونصرانية © 

é‏ بصل الينا من اخبار أليهود فى بلاد الححاز بعد ان خدت نار tical‏ ينهم 
و بین بطون الاوس والمزرج الا »| يعرف بیوم بعاث 

و صدشا صاحب GEM‏ عن هدا الیوم العبوس بقوله : كانت الاوس قد 
آسندوا آمرهم فى يوم بعاث الى ألى قيس بن الاسلت الوائلى قا فى حرم 
وآئرها على کل أمر حتی شب وتغير ولبث أشهرا لا يقرب امرأة . 
وكانت الاوس قد اسنعانت ببنی قر بظة والنضير ف حرو بهم ال كانت يدهم 
وبلغ ذلك الخزرج فبعثت الهم ان الاوس فا بلغنا قد استعانت ب عليا 
وان بمجزنا أن نستعين بأعدادم وأ کار مت ن المرب دان Ab‏ نا ب فذاك 

AY خلاصة الوماء ص‎ )۳( 
Skivzen und sae û Wuslenléld أفراك‎ Wellhausen {WI ويؤيد‎ (¥) 


۱۱ — ۸ ص‎ Vorasbeiten Heft 4 
۱۳ ص‎ Skizzen 4 )۳( 
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| تكرهون وان نم تم عن الطلب Tal‏ قتصيروا الى ما تکرهون ويشغلم 
من شأننا ما أتم الآن منه خالون وم 3 من ذلك رت تدعونا وتخلوا بیتنا 
وبين اخواتنا LB‏ معوا ذلك علموا أنه الق فأرساوا الى الخر رج انه قدكان الذى 
بلق والفست الاوس ا وما كنا لننصرم علیک أبدا فقالت هم الخزرج 
ذنكان ذلك كذلك فابعئوا الينا برهائن تکون فى آیدینا فبعثوأ اليهم أر Cam‏ 
غلاما متهم ففرقم الخزرج فى دوره فکثوا بذلك مدة ثم ان عرو بن Neil‏ 
البياضى قال لقومه بياضة ان عامرأ انز منز سوم بين سبحم ومفازة وا نه 
وله لا يمس رأسى غسل حتی انزلک منازل بنى قر يظة والنضير على عذب الماء 
وکرم النخل ثم راسلهم Ue‏ ان توا Ley‏ وبين ديارم نسكنها واما ان JHE‏ 
رهنک فهموا أن يخرجوا مرن دیرم فال لحم کمب بن أسد القرظى بقوم امنعوا 
دارم وخلوه یقتل all‏ واه ما ھی الا ليلة يصيب فيها أحد أمرأته حتی یولد له 
غلام ثل أحد الرهن فاجتمم رأيهم على ذلك فأرساوا الى عرو بان لا نسل لم 
دورنا وانظروا الذى عاهدعونا عليه فى رهننا فقوه‌وا لا به فعدا عرون النعان 
على رهنهم هو ومن أطاعه من الخزرج فقتلوم وأبى عبد الله بن aah‏ وکان سيدا 
حلا ول هذا عقوق eles‏ و نی فلست معینا عليه ولا أحد ءن قو أطاعنى 
وكان عنده فی ارهن سليان بن أسد القرظی وهو جد جمد بن كمب القرظى SE‏ 
عنه وأطلق ناس من الخزرج نفرا ملحقوا بأهليهم فناوشت الاوس الخزرج يوم 
قل آرهن مناوسه ضليلة 

واجتمعت قريظة path‏ الى كعب بن أسد أخى بنی عبرو بن قريظة ثم 
تا مروا آن بعینوا الاوس على انمررج فبعث الى الاوس بذلك ثم آجموا أن بنزل 
کل أهل يبت من النبيت على يبت من قريظة والنضير قتزلوا معهم فى دورم 
وأرساوا الى النبيت يأمرونهم بأتيانهم وتماهدوا ألا بسلموم Lal‏ وأن يقاتلوا 
معهم حتى لا ببق منهم أحد خجاءتهم النبيت فزلوا .م قريظة والنضير ثم آرساوا 


“i 


الى سائر الاوس فى المرب والقيام مسهم على الخرو ج فأجاوم الى ذلك فاجتمع 
اللا نهم واستهتم el‏ وجدوا فى حربهم ودخلت ينهم قبائل من أهل Rill‏ 
منهم بنو ثعلية وم من غسان وبنوزعوراء وه من غسات فلا ممت بذلك 
الخزرج اجتمعوا ثم خرجوا otis‏ مرو بن النمان لبیساضی وعرو بن الجوح 
السلى حتی جاءوا عبد الله بن Gal‏ وقلوا له قدكان الذى بلنك من أءر الوس 
ply‏ قريظة والنضير وأجماعهم على حربنا وانا نری أن نقا#لہم فان هزمنام | 
j 6‏ أحد «نهم معقله ولا ملجأه حتى لا ببق منهم أحد 
فلما فرغوا من مقالتهم قام عبد الله بن أبى خطيبا وقال ان هذا بنى منک على 
قومک وعقوق وال ما أحب أن رلا من جراد لقيناعم وقد بلغنی el‏ يقولون 
هؤلاء قومنا منعونا الحياة فيمنعوننا الوت ably‏ انىأرى قوما لا ينتهون أو يبلكوا 
عامتک وانی SEY‏ ان اتارک أن بسصروا عل ہنیک عليهم قاتاوا قو ڪم 
كا es‏ تقاتلونهم قاذا ولوا تفاوا عنم فاذا هزموم فدخام Dl‏ البيوت خلوا 
Se‏ فقال له عرو بن النمان انتفخ والله سك يا أبا الحارث حين بلغك حلف 
الاوس قر بظة والمضیر فقال عبد ily dl‏ لاحضرنک ابدا ولا احد اطاعنی ادا 
ولكأنى انظر اليك فتبلا تحملك ia‏ فى عباء وتایع عبد الله بن ایی dey‏ من 
الخزرج منهم عمرو بن اوح الخرابى واجتمع کلام الخررج على ان رآسو | علييم 
عرو بن التعمان البیاضی وولوه اعر حرم 
Cis‏ الأوس والخزرج أر بمين I‏ یتصنعون للحرپ ویجمم بعتم 
لبعض وبرساون الى tll‏ مرن JAS‏ العرب قأرسلت الخزرج الى جهينة 
واشجع فكان الذى ذهب الى تج ابت بن قيس بن شماس فأجابوه وأقباوا لبهم 
وأقبات جهینه أليهم ra‏ وأرسلت الا وس الى ٠زينة‏ وذهب حضير الكتائب 
الاشهلى الى Ul‏ قيس فام حضير فاعتمد قوسه شرضهم وأمرم بللد فى حربهم 


جا مت 


وذکرما صنعت بهم انلزرج من اخراج النييت واذلال من HE‏ من سائر 
الأوس ىكلام كثير. . . 

فأجابئه أوس الله باانی يحب من النصرة والوازرة ai‏ فق اطرب uly‏ 
onl‏ فاجتمعث بومثذ الى حصير cs‏ يقال له المياة فأجابوا الرأى فقالت 
الاوس أن ظفر teh’‏ 1 نهم أحداً ول انل ہکا كنا قاتلهم فقال 
حضير يا مشر الأوس ما ميت الاش ayy‏ تؤسون ار الوأسعة 

ولا اجمعوا adh‏ طرحوا بين أيدههم ۳ وجعاوا بأ کاون وحضیر 
الكتائب جالس وعليه din,‏ قد اتنتمل بها الصا ما ب کل سیم ولايدنوالى 
اف خضاً وجنتا تقال با قوم أعقدوا لأى فس بن الاسلت فتال 7 أو قيس 
لا أقبل ذلك ub‏ أرأس على قوم قط إلا هزوا ونشاءموا برياستى وجماوا 
ينظرون الى حضير واعتزاله | كلهم واشتغاله با م فيه دن ag‏ وقد بدت 
خصياه من نحت البرد فلا رأى منهم ما يكره من الفتور والتخادل تقاصتا غيظاً 
Cady‏ واذا رأى منهم م يحب من اله والتشمير فى المرب علدنا QL‏ وأجابت 
الى ذلك أوس مناه وجدوا فى المؤازرة والمظاهرة وقدمت »رينة على الاوس 
فانطلق حضير وأبو pe‏ راهب بن صيئى I‏ ألى قيس بن الاسلت قارا 
قد چاء تنا مه is‏ ول اء هن أهل یرب ما لاقل الحر رج به فا ارأى ان 
تحن a‏ نا عم الاتجاز أم البقية فقال أبوقس بل البقية قال أبوعاءر diy‏ 
وددت أن oS‏ تعلیا ضياحا قال أبو قيس افتارم حتى We‏ بدا ly‏ كلة 
کانوا beg ge‏ ۳ قتشاجروا فى ذلك وأقسم حضير ألا شرب خرا أو 
يظهر وهدم .راجا أ عبد لله Lalo‏ شهرين يعدون ويستعدونث لتوا 
Oly‏ وتخلف عن الاوس بنو حارئة بن ال مار فبعئوا الى زرح إنا والله 


OW )۱(‏ قد ترهس ق الماهلية ولس السوح وکال يقال له الراهب . ابن هشام حزء 
لاص ۱۷۷ 
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ما رید قتالک فبعثوا ایهم أن ابمثوا الينا برهن منکم یکونون فى أيدينا فبعثوا 
الهم أثنى عشر رجلا مم Gas‏ و بعاث من أموال بنى قريظة فیها مزرعة يقال 
ها قورى AA‏ تدعى بماث المرب وحشد BE‏ تلف عنهم الا من 
59 له ول VS‏ حشدوا قبل ذلك فى و وت 
أعظمومم وقلوا طضیر ابا أسيد لوحاجزت القوم و بعشت الى من خلف 
حلفائك من مزينة فطرح قوسا كانت فى دہ ثم قال انظروا ةوق ل 
الى القوم ونظرت اليهم الموت قبل ذلك . ثم ل وحماوا فاقتتلوا قتالا شديدا 
فائهزم الاوس حين وجدوا مس اللاح فولوا مصعدين ىحرة قوری نحو العر يض 
وذلك وجه طريق مجد فنزل حضير وصاحت بهم الخزرج أبن الغرار الا أن lag‏ 
سنت ای عدن روم فلا عع حضير طمن بسنان ره نفذه ونزل وصاح 
واعقراه ولله لا أريم حتى أقتل فلن شم ياء مشر الاوس أن ساموت فافعلوا 
فتقطمت عليه الاوس وقام على رأسه غلامان من بی عبد الاشهل فقاتلا حتی 
قتلا وأقبل سهم حتى أصاب عمرو بن النمان رأس الخزرج فقتل لا يدرى من 
sy‏ به الا ان ينى قر بظة ey‏ أنه سهم رجل يقال له أبو لبابة فقتله ud‏ عبدالله 
ابن ألى ردد على de‏ له قربا من يعات يتحسس أخبار القوم ean‏ 
بعر و بن ell‏ ميتا فى عماءة له det‏ أر بعة الى داره aly Us‏ عبد الله بن al‏ 
قال من هذا قالوا عبرو إن التمان قال ذق و بال العقوق وانپزمت الخررج ووضست 
ti‏ الاوس السلاح وصاح صاخ ي : مت الاوس أسجحوا ولا تلکوااخوانم 
جوارم خیر هن جوار الثعالب فشاهت الاوس وكفت عن سلبهم بعد إتخانفيهم 
وسایتهم قر de‏ والنضير وجعلت الاوس حرق على الخررج تخلها ودورها تفر ج 
سعد بن معاذ الاشهلى حتى وقف على باب بنی Ube‏ وأجارمم Alls‏ جراء لم 
بيوم الرعل وكان للحزرج على الاوس يوم يقال له يوم «فلس وءصرس وكان سعد 
أبن معاذ حمل يومئف جرا الى عرو بن ACH‏ عليه وأجاره وأخاه يوم رعل 


۷ 


وهو على الاوس من القطم والحرق فکافاه سعد pte‏ ذلك فى يوم بعاث وأقسم 
کب بن أسد القرظی hid‏ عبد الله بن ألى وليحاقن رأسه نحت مزاحم فناداء 
كنب انر ياعدو الله Haut‏ لله وما لحذلت منک قال عا قال فوجده fe‏ 
فرجع عنه واجنمءت الاوس عل أن هدم Gl,‏ 5 عبد الله ul oF‏ وحلف 
حضير لبهدمنه فكلم فيه فأمرم أن يريئوا فيه حكوة وأفلت یوشذ از بيربن 
ایس بن باطا ثابت بن قيس شماس BE‏ بنى SB‏ وهی النعمة ال oO‏ بها ابت 
فى الاسلام يوم ينى قر يفلة (1) 

وخر ج ضير الکتائب pe gly‏ اراهب ge‏ تيا أبا قبس بن الاسلت 
بعد ار ة فقال له حضير يا أبا قيس ان ريت ان ab‏ الخزرج قصرا قصرا ودارا 
دارا نقتل ونهدم حتى لا يبق منهم أحد فقال أبو قيس واه لا نفمل ذلك فقضب 
حضير وقال ما میم الاوس الا GN‏ تؤسون الامر أوسا ولو ظفرت منا الخزرج 
عثلها ما Jil‏ ناها م انصرف الى الاوس تمرم بارجو ع الى دیارم وکان حضير 
جرح یوهئذ جروحاً شديدة ثم مات من الجر اح الىكانت به 

آوکان يهودى آعی من بنى قريظة یومشذ فى أطم من آطاءهم فقال لابنة له 
أشرف على الاطم فانظرى ما فمل القوم فأشرفت وقالت أسمع الصوت قد ارتفع 
فى Jel‏ قوری وأسمع قاثلا قول اضر بوا یا آل الخررج قال الدولة اذ على 
الاوس لا خير فى tel‏ نم قال ماذا نسمعين قالت اعم رجالا يقواوتف با ال 
الاوس ورجلا يقولون يا آل الخزرج قل OW‏ هى القتال ثم لبث ساعة ثم قال 
أشرق فاع فأشرفت le‏ أسمع قوما يقولون نحن بنو صخرة أصحاب الرعل. 
قل تلك بنو عبد الاشهل ظفرت . . . ثم وثب فرحا تحو بإب الاعلم فضربرأسه 
بحاق بابه وكان من حجارة فسقط مات 





ME ابن شام جزء ۲ س‎ )١( 
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وقال حاف بن ندبة ری حضير الكاتب وکان ندعه وصد بثه : 
وان UA‏ حدن عن ذى py Tae od ۰ ale‏ أغلق دافا 
أطاف به حتى اذا الیل جنه تبوأ Vie ae‏ متناعا . . . 
۶ + 3 
اتالى حديث فحكذبته وقيل خليلك فى لرمس 
فباعین ابق حضبر Gall‏ حضير الكتائب idl,‏ 
ویوم شدید اوار اطدید cbs‏ منه عرى للانقس 
صلیت به وعليك الجديد ها بين سلم الى الاعرس 
ودی بنفسك يوم الوغى وتق LAL‏ تدنس... () 


۲ ۶ 

ولا كانت حوادت هذا الیوم قدجرت قبیل ظهور الاسلام بخمس سنوات 
قبل المجرة وكان كثير ءن زعماء لاوس cy Ay‏ واليهود لین جالوا فى میدان 
وف قد أدركوا الاسلام حتی کان لبعضهم أثر ظاهر فى حوادث الدينة بعد 
هجرة النى تمد الها فلا عك أنه يوم حقيق وأن أغلب ما تقلنا من أخباره eet‏ 
وللبخارى حدیث بدل على الوق العظيم الذىكان ليوم بعات فى نفوس أعل 
یرب « قالت عائثة دخل على رسول dil‏ وعندى جار يتان تفنيان بغناء بماث 
ناضطحع على الفراش وحول وجه دسخل أبو بكر فاته تى وقل مرارة الشيطان 

عند رسول ا۳ 
وقد ظل الود بعد هذا البوم محتفظین بمكاتهم بين القبائل المر بية حتى 


(۱) الاغای حزه ۱ ص ۱۰6 — وو( 
(؟) أبن هشام جزء ۲ ص ۲۲۵ 


ان الوس ly‏ ج کانتا Olam‏ لقوتهم حساباً كيرا وكانث کل منها نهد 
فى أن میلهم الما ليساعدوها فى کفاحها ضد الا خری 
وكذلك تبين لنا من يوم بعاث أن الهو د كانوا أهل نضال وكفاح ets‏ 
كانوا الا عراب فى قسوتهم وغلظتهم المعروقتين عنهم فى الجاهلية حتى أن بی 
النضير وقر يظة أنخنوا فى بنى قینقاع ومرقوا ثهلهم بسبب انضیاءهم الى بنی المزرج 
ليكونوا عونا لم على أبناء pede‏ 
وقد أظهر ار بيع بن ol‏ القیق استياءه الشديد من تلك العاملة الغليظة 
لبنى قينقاع فد كر مایپ بنى النضير وقر يظة وكان الر بيع من شعراء اليهود من 
بتی قريظة وكان أحد الرؤساء فى يوم حرب بعاث وكان > الخزرج هو وقوءه 
dis‏ : 
سٿت وأدسيت رهن الغرا ‏ ش من جرم قوی ومن مرم 
ومن Ae‏ الرأى بعد ail‏ وعيب الرشاد و( ينهم 
فلو أن قوب أطاعوا الل م لم يتسوا وم يظلم 
ولكن قوبى أطاعو الغوا 5 حتى Jol SS‏ الام 


فأودى السفیه برأی الل +وانتترالا مر O ered‏ 


OS‏ من تائم بوم بمات أن ضعف روح العدوان والمقد فى تفوس البعلون 

البريئة حتی أخد الناس ينصرفون لا عم و يتدوقون لدة الراحه وهناءة العيش 
وصفاء البال 

وكاتوا كلا م أحدم أن يصب By‏ حامياً على نار العداوة الكامنة فى 

GE’ )۱(‏ حزء ۲۱ ص 18 واما ابن سلام المحى صاحي طبقات الشمراء فاه يقول 


ان اریم بن الى الحقيق من بى الضیر ( س ٠‏ طبع مصر ) وحن رجح وای oh‏ 
على رأى صاحب الاعای لا اتضح U‏ 2 ان ST‏ مء 211 2 


— Ve —_ 


القاوب ليزيد فى ضرامها و يعظم من آوارها سعى كثير هن Legh‏ وذوی التفوذ 
من الطرقين لكف يده حتى لا تسل السيوف من أغمادها 

وعلى العموم فان يوم بعاث قد أضعف بطون يرب قاطبة وأدخل فا الميل الى 
الأتحاد حتى أرادت فيا قال آن غلك علها لكا من a‏ ار رج كا يحدثنا ابن 
هشام « أن قوم عبد الله بن أبى قد نظدموا له ارز ليتوجوه ثم Sole‏ عليهم ثم 
جاء رسول الله الى الدينة وا نصرف القوم عن عبد dit‏ و رأی‌آناارسول قداستلبه 
WEL‏ أن رأى قومه قد أبوا الا الاسلام دخل فيه کارهاً مصراً على نفاق 
وضنن وكان لا يختلف عليه فى شرفه ائنان لم تجتمع الاوس واللمزرج قبله ولا 
بعده على رجل من أحد الفريقين . Or,‏ 

فكأن قاوب بتی بارب على GH‏ قبائلها وكثرة ندعانها قد ستت العداوة 
وكرهت Me‏ ليلفاء والخشونة وتعرت بالماجةالى or‏ جهم منها و یوج نیتم 
الى ما هو أ كثر خيراً وأعظم Lis‏ 


)1( ابن هشام جزء ۲ س ۱۷۷ 


wey 


و 
اعوال المرب الرءتماعيّ والہ نے والساست 
فى بلاه AA‏ فيل oS‏ الرساهرم 


مسايرة الغو الادبى والاجماعی التقلبات السياسية - بسط نفوذ الدين الببودى فى المحاز 
Aba —‏ الاسرائيلية لا تيل الى ارغام الامم على اعشافها ‏ العو امل الق حالت دوف انتعار 
اليهودية فى الحجاز — قصس أبن هشام فى مغ تأثير اليهود فى عقلية المرب ‏ طمن بعش 
امستعرقين فى صحة وجود صل قرابة قدعة بين المرب والیپود -- رد هدا الطمن بالادلة 
الدار محبة وایحاث بمس الستشرقي س sale‏ التان عتد المرب والببود وهل اخدها العرب 
من الود ؟ س التسير ( de‏ ابراهيم حنيغا ) وعادة DELI‏ س النيفية فى بلاد الحمجاؤ- 
الدل بين الستشرقب ف هذا الوضوع - زيد بن سمرو بن تفیل والحنيفية س النسأة 
عند العرب والبيود — الا صطلاحات ol we ii yl‏ و علافتها اللقة pl)‏ 4 — ضف 
at‏ الديائة المسيحية فى قلوب أهل المحاز س حالة اليهود الاجياعية Lily‏ بين المرب فى 
الماهلية  SUL!‏ عند قائل الحجاز قبيل طهور الاسلام- يوم الفجار وتتائحه - النبضة 
القكربة ى بلاد المحاز Jad‏ طهور الاسلام -- قس بن ساعدة س آمية بن الى الصات ب 
استعداد القارت العرية لقبول ديأبة ساو بة جديدة 


اذا أنعمنا النظر فى التارعخ العام ag‏ الغو الادهى والتخير المكرى فى أمة .ن 
لا مم تد ويسمو الى الدرجات الرديعة ٠م‏ امتداد الغو السيامى وازدياد ارق الى 
ذرى atl‏ بقوة السيف والبط شک نراه سقط Cass Bas‏ ويتدعور Cars‏ 

كلا تدهورت القوة المادية فى تلك الأءة وضعف سلطاما 
وتکاد OSG‏ هده الظاهرة عامة وتال لكل الاءم والشعوب ولكنا لا نجدها 
حين نبحث عنها في ود ابر برة ألعر بية اذ بعد ان انتصر البشيون على Spe‏ 


سم ۷ — 


جور المهودة و بعد ان أظهر أبو جبيلة الا وس والتزرج على يهود يغرب .اذا 
فرضنا aw‏ هذه الرواية -- بق سلطاتهم التكرى بوجه عام وتفوذم gill‏ بوجه 
خاص قويين سليمين لم تنل منها قوة أعدأمهم الا قليلا 

ولا شك أنه كان فى قدرة البهودية أن ريد فى بسط نفوذها pall‏ على 
العرب Ge‏ تلغ ie‏ أرق مما كانت عليه و توافرت عند المهود النية على نشر 
الدعوة الدشة بطر di‏ مباشرة ولكن الذى عم تارم الود شید ob‏ الامة 
الاسرائيلية | تمل بوجه عام الى ارغام الاهم على اعتناق دینها وان نشر الدعوة 
الدينية من يعض الوجوه محظور على sell‏ 

ولستا نعرف ف تار المهود أنهم أرغوا بو السيف أمة من الامم على 
اعتناق المهودية أذا استثنينا حادئة واحدة Bol‏ فما الماك المهودى يوحنارنف 
هورکاوس طوائف بى آدوم على اعتناق المهودية صاغر ن بعد اناستولى على 
بلادم عنوة ولكن يجب آلا ينيب عن بالنا أن الهو دكاو یمتهرون بى آدوم 
إخوة لم فى الجنسية اذ م تكن هناك ينهم فروق ظاهرة ف المقلية والتقاليد 
فلعلهم أرادوا بارغاءهم ايام على اعتماق المهودية أن يز يلوا العارق لدي ىأ يضاً... 00 

وهناك عامل احر حال دون اتنشار اليهودية فى اطیجاز : فاليبودية کا نقهمپا 
هى خلاصة القانون التلمودی بعقائده وتقاليده وطقوسه وهذا القانون الذى GUS‏ 
بدئة «عينة وق مدة قرون معينة والذى استمد Sole‏ وتعاليه «ن نصوص التو رأة 
قد أدخلت عليه تغييرات تلام الأحوال الجديدة التى طرأت على أليهود مم 
التغير sk VI‏ والرق الروحانتى لنی طم المقلية اليبودية بطابع جديد لم 
يكن يعرف فى العصور الاسرائيلية القديمة وقد نجم عن ذلك ان الذين أرادوا 


)4( راحم التدود کتاب ۳۵۲۳۳ ز وكتاب 20837 15 
Klausmer )۲(‏ ج ۲ ص ۷۲ وکتاب Simhoni‏ = ۲ ص۱۰۳ 


لا — 


أن يقبلوا جوهريات صحف التوراة دون أن مخضعوا للناموس التلودى وعقائده:م 
يؤذن لمم .اعتناق اليهودية ولا شك أن هذا كان من al‏ الاسباب التى أدث إلى 
a‏ ر النصرانية فان طوائف اليونان والسر بان المجاورة لفلسطينقد تأثرتبالدين 
سراثیل وارتاحت لتعالبم التوراة فاعشقت المقائد ال موهر ية وآمُنت بلبادی" 
الأساسية ورفصت ما لا ماسب روحها القوى ولا یتفق 8 هالیدها القدعة 
کذات وجدت هذه النفسية فى ابر برة المر بية اذ تأثر كثيرون ٠‏ نالعرب 
بتعالم gpl‏ > 4 وأخنوا مخضعون لبعض الاصول ال وهر بة من التوراة دون أن 
ينقادوا Land‏ لا خرف : ترض منهم اليهودرية ذلك و تقربهم الى الله بل تفرق 
ینبم و بين بقية عبدة الأصنام لا چم يقبلوا الت.سك بالسبت ول خضعوا لبقية 
وصايا al‏ راة والتلمود 
وهكدا صمم اليهود الذين انفردوا عدة قرون حمل راية التوحيد على أن 
يبعدوا عن اليبودية كل من اراد ان يعتنقها الا اذا توافرت فيه جيم شروط 
التوراة والتادود وخضع لكل نظها دون أن یفصل مضا على بض 
على أن المسيحيين والمسلمين وا هدا الندو مم كل من أراد أن یمتنق 
امسيحية أو الاسلام اذ | رص السیحیون .ن شخص أن يعتئق بعض ما جاء 
فى الاتجيل و ینکر مالم يوافق هواه وكذلك رفض المسدون أن ید خاوافی حظيرة 
الاسلام من آمن ببعض الکتاب 59 باللعض الا خر 
وهناك أءر آخر عاق LAS!‏ اليهودية بين العرب ذلك ان التو راة والتدود 
كلنا الانسان بتکالیف صعبة ور بطاه بتقاليد كئيرة لم ناف al chins‏ 
اذى م يكن عر لح اسه ied‏ أن Wy‏ بسپولة وعم رعلى ننه أن 
تقبل التقليد باغلال لا تحصى ءن القوانين الثابتة الثقيلة وهى المطبوعة على حب 
الاستقلال Aly‏ ية 
و يقول الاستاذ الشيخ عبد الوعاب النجار : وهناك آمر ST‏ له خطر . وهو 


ان اليهود یمنبرون أنضهم أبناء الله وشعبه الختار من بين شعوب الارض . ولا 
تسمح أنضهم أن تكون هذه الیزات لشعب آخر ليس ۰نبم . لهذا لا يقرون 
oh‏ الله يختار نیا غير اسراثیل . ( راجم BT‏ = 1 وها بعدها من الاحاح 
4 تثنية ) - al‏ 

كنا قد د كر نا فى النصول الماضية ان بطونا عربية كثيرة سكنت بجوار 
الهود فى' يرب وخیهر ووادى القرى ولكن الاختلاط والتأثير بين العربواليهود 
oi‏ عند هذا abl‏ بل انه انتشر فى أحكثر i‏ المرب عوها والحجاز 
خصوصا . كانت مستعمرات البهود واقعة على طر يق القوافل wil‏ من الجاز 
وين قاصحة الى سور به 3 والعراق وكان جار ارب باون الى الاسوأق اليهودية 
فى ee‏ الحجاز لیبتاعوا من حاصلات اليهود وصناءاتهم وكذا ك کان الیهود 
یمرضون بضاعتهم فى الاسواق ال یکان العرب يقيمونها فى جهات شتی فینتج 
عن التعاون الاقتصادی والاختلاط الاحاعی تبادل فى الاراء وجدال فى 
لدیانات 

کان الیبود بفتخرون بدینهم و يقصون على الاعراب ما يعلمون من عظمة 
al‏ وجيروته وعن خلق الدنيا والجنة والثار والقياءة والبعث والحساب واایزان 
ونوا ید كرون معایب الونبین و برقون أعراض الا صنام جهرا کا at‏ ابن 
حثام اذ يقول كان سامة من أصحاب بدر قال :کان لنا جار ٠ن‏ يهود بن عبد 
Je‏ قال تفرج علینا ley,‏ من يدنه حتی وقف de‏ بنى الاشهل وأنا بوذ 
أحدث من فيه سنا على بردة لى مضطجم فيها بغناء أهلى ف كر القيامة والبعث 
والحساب واایزان والجنة والنار قال فقال ذلك لقوم أهل شرك tel‏ ونان 
لا يرون ان سنا كائن بعد الموت قتانوا له ويحك بافلان أو تری أن هذا كائن 
أن الناس يبعئون بعد موتهم الى دار فما جنة ونار جزون فما diel,‏ قال نم 
والذى يحلف به ويود أن له حظه من تلك انار أعظم تنورف الداربجمونه ثم 


يدخاونه oll‏ فیظنونه عليه Ob‏ ينجو من تلك النار Tas‏ ققالوا لله ويك بافلان 
aT‏ ذلك قال نی هيعوث ٠ن‏ .حو هذه البلاد وأشار بيده الى مکفوالین,... OF‏ 
و“ 

يوجد علد بمض الباحئين میل الى اعتقاد أن الهود تعمدوا نشر ق.ص 
التوراة والتدود بين العرب لأسباب سياسية ودينية وأنها فى حقيةة الأ ردسيسة 
لفتها المهود لمرب By‏ الهم واحتيالاءلى كسب عدافهم وتوثيق عرى الودة 
والألفة ينهم » ويقول أحد هؤلاء الملا : « . . . ان هذه الطريقة من تن 
opel‏ الألوفة اذ اوحظ عليهم كثيراً أنهم .تى رأوا المصلحة فى انتودد الىقوم قارا 
aid‏ اخواننا وحن وتم صنوان. . . وظاوا .ند ذلك العهد الى ظهور الاسلام 
وم يبذلون جهدم فى اشراب المرب عقيدة آنهم جميعاً ذرية أب واحد adi go‏ 
فهم هذه VI‏ کنو بة الىكان المرب Jed‏ ٠ن‏ أن بتبینوا ما فا من كنب 
وتلفیق 

ولا ظهر النب ىتمد رأى الصلحة فى آفرارها فأقرها وقل المرب انما هو يدعوم 
الى ملة ابراه . om.‏ 

والمتأمل فى هده النظرية التى يتم .مها رائحة الطمن فى ديانة سماوية بری 
أمها مجردة عن الصحة ولس فما ءن القيقه التار يخية دين ولا pI‏ و يو کدفسادها 
Shu‏ . ۱ 

(۱) ان اليو دكانوا Oped‏ على المرب الاقاصیص الم كورة فى التوراة 
والامود کا هی دون أن یز يدوا Tas Yule‏ من عند أنضهم 

(۲) اذا وجد المي لعند بمض الستترقن ال‌آنکاروجود الا باء الا قدءين 
لبی اسرائيل من ابراهيم وامماعیل واسحاق و یمقوب فانهم لایستمایہوں أف 


)1( ای هشام جزء ۱ ص ۲۱۳ 
(۲) مقالة و الاسلام من کتب البشری س ۱۸ 


سس مت 


يتكروا وجود فبائل بی اسرائیل وقبائل بى امماعیل لان التوراة ممت على 
وجودها فى طورسینا والحجاز ها دکرته من الموادث التى وقعت بين بون 
امماعيلية وأدوءية واسرائيلية ولا شك أن هذا كاف GUY‏ العلاقة الدمو 4 
المتبنة بين الیهود وعرب طور سينا والحجاز 

وقد عثرت على نص ف التوراة بو وید نظریی Wiad‏ الصدد ولکنی»ضطر 
الى أن أترجم هذا النص ترجمة عر بية جديدة لان ترأجوالتو راة العر if SV yay‏ 


قد أخطأت فى تغسيرها اقيق وهذا هو النص العبرى :220 در" تسب ) 


(Doy emit دب‎ 3D ورد جات ديدم بتع تدم ترد‎ Sy ee ررد سود‎ mnb 


ومعناه : ونزات ( بطون بی امماعيل ) مع نشأمها بین اخوهاواستوطنت 
البلاد من الخولة الى طريق القوافل بين ٠‏ صر والعراق 
(۳) قررعلاء Le EFM‏ أن علاقة بطون بى اسرائيل اطنوبية بعرب 
الححاز وطورسينا أقرب منها الى قبائل بى اسرائيل الشمالية کل هذا يوضح امه 
i‏ تكن لبود المجاز ضرورة لاختلاق الا باطيل9؟) 

وأما الاستاذ الشبخ عبد الوهاب النحار فیقول : فو أن المرود كانوا فى تاك 
الأزمان النصرمة يستغاون القرابة يخترعونها انکون رباطاً sere‏ ين قوم برحون 
منهم نفع أو خشون »نهم صرراً أو Be‏ لكان الا جدر بتلك القرابه الروءان 
والفرس “Vio‏ م الق تعاقب حکها علیهم فى الا زمسة الختلقة prey fs‏ 
ts‏ من ذلك ودعوی انبسم باون ذلك معا م كلا رحوا Ces‏ أو خافوا حيعاً 
دعوى لا نظن ان من یدعیها بقدر أن يم gol‏ برهان Iple‏ 





(۱) اتکی صل ۲۰ / ۱۸ 
)1( راجم ف tle‏ هدا الباب عن النسأة ص ۸۱ 


Israel’s settlement in Canaan ۳-۲۷ ص‎ (¥) 


Relation between Arabs and Israelites ۱ — ١ ص‎ 


ليا سم 


وأعجب ما يجب له السام لأولتك الطاعنين ف اليهود بهذه الفرية أن 
يكون اليهود يتترعون تلك الاسطورة Wy‏ لتريش أو المدنانيين فى حين أنه 
لبس نة من صلات بين البهود وقريش تجمل الأولين برهبون سطوة الآخرين 
و رجون خيرم لبعد الشعة بين ۰ واطن الثر بین dy‏ مهد أحد وإ برورادف القديم 
ولا فى الحديث أن الیپود استعانوا ربق حرب مرن papal pear‏ 
غزواتهم معتمدين على صلة القرابة واتحاد الدم أوعلى GAL de‏ من الصلات 
التى تکون بين الشعوب المتقار بة أو soll‏ 

ولو أن المهود يتجرون باح القرابة النسبية ويستخلونها للمصلحة يجليونها أو 
الضرة يدفعونها لكان الأليق بهم والأجدر أن بخترعوا تلك القراية پینهم و بين 
الأوس واطزرج الذبن ee‏ ويشاركونهم فى المواطن والمرافق ويرتبطون مهم 
بر بط المعاملة والجوار. فكيف يتركون هؤلاء الجاورين لم وياريعونا ye‏ 
يتقونها تر بهم بقوم بسيدى الدار لا کون للم ضرا ولا نفلا 

يق أمر آخر له أ یذ فى هدا الوضوع: وهو أن أسقار التوراة cay‏ الى 
اليونانية فى عهد بطليموس فیلادلتوس . وهو ثانی Be‏ من البطالسة فى مصر 
وبوافق حکه أوائل القرن الثالت قبل السیح وفى صلب تاك الترجمة كل النصوس 
الق تنص على ارتباط المرب الامماعيلية بالقراية النسبية مع اليهود وذلك قبل 
رحيل بهود رب الى SL‏ با يقرب من أر بعة قرون . فهل کان المهود يعلمون 
ما ستحدثه الأيام وانهم يعد آريمة قرون أوأ AT‏ سيصيرون الى بلاد المرب 
ويتخذونها دار lie‏ لم .ثم أنهم سوف يحتاجون الى ر بط أأتفسهم بر ابطة النسب 
مع قوم من العرب لا يخالطونهم فى ادا وليس ينهم و میم حاف أوجوار فأعدوا 
ذلك قسل ترجه النوراة الى اليونانيسة وكفبوا تلك الا كذوبة سلما وقبل 
الاحتیاج اليما رون متطاولة . اذا قال أولتك الطاعنون على الپود : نم > 
فلس لدينا ما جیهم به سوى قول القائل : 


س كاري ght‏ ما مر ل غیلی‌فیه قليلة .... اه 

ومها يكن من الأمر فان اتصال المرب باليبود قد أدى الى تغيير چوهری 
فى عقلية المضر والبادية بالمحاز وغهرت هناك نظم جديدة طرأت على شؤونهم 
الاجباعية ونسر بت الاصطلاحات من العبر ية الى العر بية 

als‏ أشير هنا الى بعض التغييرات التى يعتقد العلماء انها ظهرت فى الحجاز 
بعد وصول اليبود اليها فى طورم الثاتى ... 

لاشك فى أن عادة اللتان لم تسر من اليهود الى المرب لأنها كانت 
شائعة عند قبائل dace‏ ف الجر رة العر بية منذ عصور غابرة و بستدل العام 
Wellhansen (‏ ) © بوجود قب‌ائل متوحشة حتى فى أفريقيا کانت تألف 
هذه المادة 

ولست tee SGT‏ هذا الرأى oY‏ التوراة توضح LS‏ أن بنی إسرائيل قد 
جاءوا بالمتان من موطنهم الاصلى فعلى دلك يحتمل أن هذه المادة كانت ذائمة 
عند قبائل أخرى tole‏ لبنى إسرائيل فى الصحراء ۱ 

غير أن هناك اعتباراً آخر عدن Ul‏ نظرع فى aad‏ رعا برش دتا الى 
اکتشاف تأثير الیپود على العرب فى عادة انلتان 

كان الاصطلاح « ملة أبراهيم حنبفا 6 انا عند ارب قبل ليور 
الاسلام وقد اشتهر بهذا اللقب أفراد من «مكرى العرب لم تكن عبادة الأ ونان 
تمحبیم ونوا رون أن التقرب الى dl‏ بالحجارة أمر لا قيمة له 

لا أريد أن آعود الى اقوال «فسری القرآن فى هده العبارة ولکن أجتيد 
فى أن أصل الى تفسير جدید دا الاصطلاح 





)1( ص 1111665 Skizzen & Vorarbeiten H‏ 
(r)‏ ابن هشام جزء ١ص‏ ۲۳۱۷ و YIN‏ و ۲۲۱ 


سس ويد د 


يعرف المضو التناسى بعد ختانه فى العبرية cok‏ ملة (re)‏ کا آنل اس 
خاصاً قبل ختانه وهو غرلة 

ley‏ آن‌اننتان من أصول الدين الاسرائيل 23 alley bs‏ ع نكل 
من أختين انه دخل فىذمة وعهدابرا اهم اليل INS jw?‏ سج دت دهده 

ومن هنا أطلق اليبود على کل من اختان التعبير « Be‏ ابراهم » وهذا 
اللفظ قوله العاذر للطفل عند ۱۰ يعذره والحاضرون يؤمنون ( "د (jor‏ 

ولكن من See‏ أن انلتان وحده لا يؤدى الى Ole‏ بالبهودية OY‏ هناك 
by‏ أخرى لا بد من توفرها کاعلان الدخول فى الديانة التوحيدية الاسرائيلية 
واتباع ما تأمر به النوراة واجتناب ٠ا‏ تنهى عنه ققد أطلق المهود عل ىكل من 
OCA‏ دون أن Gite‏ اليهودية اسم حنیف man‏ ۰ غير الصا أى انلتان الغير 
الوا بالشروط اليهودية وقد جاء فى لسان العرب وكان فى الجاهلية يقال من REN‏ 
وحج الببت حنيف .... القراء المنيف هن سه اللتان ... الجوهرى النیف 
الس وقد یی استقم بذلك کا “مى Gl al‏ أعور وتحنف الرجل أى عل عل 
الحنيفية ويقال اختان 

a7 gl Lalas‏ الحنيف الائل من خير الى شر وهن شر الى خير 

ومن ذلك كله عکننا أن تقول ان النیف فى الاصل هو المائل الى الش مرکا 
هو عند اليوود فى لقنم والعرب قد يطلقون اللفظ على sail‏ وضده تأطلقوا 
الحميف على المستقيم على ae‏ ابر اه Vaca‏ للفظ فى أحد معنییه (۳) فيحتمل 
أن اليوود أطلتوا على العرب الى 0 عندها عادة اتلتان هذا اللنظ دون أن 





)۱ راجم التوراة سفر التکوی فصل ١7‏ آية ۱۱ والتلمودكتاب OD‏ ص ۲۱ 
(۲) فده EK‏ بعس المانی بالسربة مثل : تملق أو اتقرف اما أو تدال وتداهن 
(۳) لان السرب جزء ۱۰ س 4۰۳ 


ست AO‏ س 


توضح لم معناء ثم شاع data‏ عند المرب حتی فى معناه الا fo‏ 0 

لو اتضحت عة هذا الرأى لكان فيه برهان قاطم على أن عادة OU‏ قد 
سرت الى العرب من الیپود فى الدور QU‏ 

يجتبد العلم ( Wellhausen‏ ) فى أن yay‏ ان النيقية كانت مذهياً 
Ci at‏ ذائع الصیت(۲۳ فى بلاد العرب ولکن Leszynsky‏ يعارضه”؟ و قول 
ان المنيفية لم تكن نصرانية لبتة کا | نكن مذحبا ميا ب لكان هناك أشخاص 
من مفکری المرب استنکروا عيادة W‏ ونان متأثرين بعالم اليمودية والنصرانية 
ودخل بعضهم فى اليپودية ودخل بعض آخرفی النصرانية وبق جماعة منهم غير 
متمسكين بدين من الا ho‏ واستدل على ذلك بقول القرآن ما کان ابراهيم 
يهودياً ولا نصرانياً ولك كان حنيقاً .لا de ob‏ أن الحنيقية | تکن 
واحدا متها 

وقد جاء لبعص الافراد من المنيفيين ذکر فى سيرة ابن هشام أ GS‏ بنقل 
ما يقوله عن واحد متهم « وأما زيد بن Oat‏ تفیل فوقف ول يدخل فى يهودية 
ولا نصرانية وهارق دين قومه فاعترل الاونان والميتة والذاتم التى تح على 
الاوثان ونهی عن قتل الموءودة وقال أعبد رب ابراهم وبادا قومه بعيب مام 
عليه وکا زيد بن عروبن نقيل ليخا كبيراً بسد ظهره الى الكمبة 
ويقول يا معشرقریش والذى نهس ز ید بن عرو بيده ٠١‏ أصبح م على دن 
ابراه غيرى ثم یقول الهم لو انی del‏ أى الوحوه Col‏ اليك عبدتك ولكنى 
لا أعله . . , (4) 


۱٩۹۰ دوری س‎ )١( 

Shizzen H IV ۱٩۲ ص‎ (¥) 

Die Juden zu Medina ۳ ص‎ (¥) 
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A\ 


كذلك قرر بعض العلماء من الافرثم أن أمر النبىء ثا من أثير الهود على 
المرپ(۱) 
ol Was‏ حشام ob‏ « النسأة orl é‏ کانوا پنستون الشهور على المرب فى 
الماهلية فیحاون الشهر من الأ شهر bl‏ ورون مكانه من أشهرا مل ویژخرون 
ذلك dl‏ 
لوب فى وضوع النأة ومناها سم طريل pp‏ وا الا 
اه 4 
فینکرون وحود تفسير لكلمة نسأة بالعربية وبجيلون الى القول Le‏ كان By ae‏ 
ويقدم الهو ر و یمین مواعید الأعياد والصيام ويعلن النتيجة بواسطة وفود الى 
الطوائف المهودية BN‏ (4) 
وأضيف الى ذلك الكو رار ألا سم الشائم رئس ave Pla‏ 
اسرائيل tral aa‏ ا 
وبحدثتا ابن هشام أن أول من نسأ الشهور على العرب فأحات منها ما أحل 
وحرمت .نها ما حرم cdl‏ وهو finden‏ بن عبد بن قم بن عدى بن عأهر بن 
Us‏ بن المرث بن مالك بن كنانة بن خزعة ثم قام بمده على ذلك ابنه ( ابن 
حذیفة) م قم بعد عباد قلع بن عباد ثم قم بعد قام أدية امن قاع ثم تام بعد أمية 
عوف tl CF‏ وکان T‏ وان احرم Bates‏ م الاسلام وكانت العرب اذا فرعت ۰ ن ححها 
۱ جتمعت اه رم الاشهر الحرم الار بمة ودا pall‏ ودا ely roma)‏ فاد 
(۱) ص ۱۹۱۸ — )۱۷ Die Israeliten zu Mekka‏ 
yl )۲(‏ هشام جزء ۱ س 4۳ 
(۳) آدیال المرب تاليف مد سبان الارم ص 4۳ س EV‏ 


J Prawn was )4(‏ 
)0( سفر الروج فصل ۲4 آية ۳۱ وسفر عدد فصل ۷ آية ۳ 


(4) 


آراد أن يحل منها شيا أحل انم قأحاوه ونحرن مكانه صغر بفرموهلیوافتوا عدة 
الأربعة الاشهر الحرم قاذ أرادوا الصدرقام فهم فقال الى قد خلت 3 vel‏ 
oy jal‏ الصفر الأول ونسأت الا خر لعام المقبل . . . © 
هذه أقوال ابن عشام عن النسأة وهی توضح قب لكل شىء أن وظيفة النسأة 
أدخلت على المرب فى عصرغير بعيد من ظهور الاسلام ثم ار وجود هذه 
الوظيفة فى بی کمانة برش دا الى سوال : هل کان لبطن ب ی كنانة الذى اصدر 
النسأة علاقة oe‏ بنى كنانة المهودة التى سكنت جلولى 49 ثم اذا 
وجدت القاومة لانصرانية فى ysl‏ ولنجاشی الذى قضى على ذى نواس ot‏ جهة 
النسأة وحدم دون الزعماء الوثنيين ‏ ألم يكن من الحتمل أن LW Ng‏ علاقة 
بالهودية ۶ ۰ ۰ . 
ولكنى أ كتنى با أشرت اليك من الملاقة بين كنانة والنسأة وكنانة واليهبود 

ومقاومة النسأة لنجاشی بسبب عطفهم على القضية الودية فى الجزيرة دون أن 
أجزم فبا eee sly‏ 

ويؤيد pl pi gh‏ وأو ار حاتی البيروتى”" والقربری(* Lah,‏ 
فى النسأة ويقولون أن العرب تعموا عمل الكبسية من اليهود قبل المحرة بقریب 
من tle‏ سنه وأخدوا لرن الك ۰ SUES‏ فمل الیهود من GULL‏ فضل 
ما بين ستهم وسنة الشمس وقد أطلق المرب على عمل الكبسية بالنبىء أى 
التأخير غيرانهم خالقوا الپود فى بعص duel‏ لأر لو دکانو ایکسون تسم 
عشرة سنة قرية بسبعة أشهر قرية حتی تصير نسم عشرة شعسية والعرب تكس 

)1( اين هشام حرء ۱ ص te‏ 

LET )۲(‏ الالوی 


(۳) الا ار الباقية ی القرود المالية " 
(غ) الواعط والاعتبار بد کر الطط والا ثار 


AY 


أربماً وعشرين سنة قرية pth‏ عشرشهر قرب , . 

LIS‏ نظن أن Rb J‏ الصوفة علاقة بالهود أو ae‏ ية على أقل قدبر 

تدش ابن هشام 9 كانت صوقة تدفع بالناس «ن عرفة ة ونج زلم اذا اتفردوا 
من Ss‏ فذا كان يوم النثر آنا رى امار ورجل من Bye‏ يرى للناس ما يرءون 
حتى بربى فكان ذوو الحاجات التعجاون يأثونه فيقولون له قم فارم حتى نرعیءملك 
فیقول لا واللّه حتى ميل الشمس فیظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعحيل ره ونه 
بالحجارة و تعداونه بذلك و يقولون له ويلك قم قارم ali‏ علمهم حتى اذا مالت 
الشمس قام op‏ وري الناس »مه . ۰ . وکا شرم الذى قام عليه الاسلام 
کرب بن صفوان . . 

وأما صوفة بالعبرية فان معناها المارس وهذا التفسير يلاثم ما نقلساه من 
کتاب السيرة عرء_ (mae) Byall‏ بصر أو الشخص الدى يبصر فى الشوون 
الدينية لا نه أصدر الأأءر حين «سابقة الافاضة وکان أول بن ری UH‏ بالحجارة 
أو ا حصي فى وادی منى 

ومنى هذا من الأصنام اللشبورة عند نی اسرائيل فیعصور جاهليتها لاننا 
نب من آيات نبوات Lost‏ أن .نی )40( كان اف ot‏ « وأما الذين ASG‏ 
ارب ونوا جبل قدسی فرشوا الى جد (۳) ٠ائدة‏ وملاوا نی خرا مرو CO‏ 

وكذلك برى الم دوری ان استعال العر ب لامماء الأسبوع تأئییهود OB‏ 
اذ لا مکن تصور استعال لفظ السبت ليوم هن أيام الاسبوع دون أن يأنى من 





(۱) اين هشام حرء ۱ص ۱۱۳ 

(؟) من الاصام السكسانية د اله اد والمط وقد أحطأت تراجم التوراة العرية ی 
تفسير هده الا بة : راحم ترجة التوراة ية البشرین البربطائیین ص ۱۰۷۰ 

۱۱ 2 1۰ سل‎ Lia} )۳( 

Dre Isracliten zu Mekka ۱۸۰ ص‎ (£) 
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تأثير الهو د كذلك عرف يوم UE‏ عند أهل مكة بلفظ عروية وهو لنظ شائم 
عند البهود يطلقونه على كل يوم بقع قبل السبت وقبل الاعياد : 
بردت ودد on say‏ صودم 2١7‏ 

ومهيأ يكن من مبلغ ٣‏ یر المهود فى العرب فا أميل الى ple!‏ والتحفظ 
لثلا تصل الى المالعة واحازفة فى القائی التاريخية 

على أنهناك مقياساً آخر يجب ألا ینسی وهو ما قلته فیا مخی من أن الصلة 
الددوية فى السنصر والتقارب فى الاغة والاخلاق هو أساس التشابه بين العقلية 
ele,‏ الا فكاروا الآداب بين المنصرين 

ولا يمكننا یکل الأحوال أن نستنتج Als‏ تتعلق بالنذوذ کا يحم an‏ 
الذين لا يتعمقون فى البحث فیقونون Wt‏ أن مهنة التجارة وما يتصل بها من 
as‏ وذكاء ونشاط قد جاءت الى أهل مكة من يهود بلاد الحجاز اذ ترجم SA.‏ 
التجارة عند بطون أم القرى قب لکل شىء الى »رکزها المغرافى و وقوعها فى وہ عا 
بلاد المرب وعدم وجود le‏ أخرى التكسب والارتزاق 

ثم أن التشابهالمظیم بين اهود وأهل مکة من وجهة الأخلاق والتقاليد 
والاصطلاحات الدينية كان سبباً فى ضلال بعص المستشرقين حتى خيل المهم أن 
Jal‏ & والمبود كوا ٠‏ ن أديم واحد ونوا . in a‏ 2 واحدة فا خنوا بدهبون ف 
المبالفات والظنون مداهب عحيبة وه نهم دو 1 © الذى ينهد فى أن يردن 
على أن حرم مكة قد عر بواسطة بطون بی شمموں وان تقاليد الج والطواف 
حول الكعبة ليست الا ورائة أسرائيلية قدعة ولكننا نمتقد أنهاذا ظير التشابه 
بين أهل »که والمهود أ كر منه بين الود والبلون الحجاز Wis‏ خری‌فان ذلك 


Dp 0۳۵2 التلمود کتاب 8 م 7 وكاب‎ oly (1) 
Die Israeliten | Aa ص 4۰ سب‎ (ry) 


برجم الى ol‏ کانت أرق وأرفم من بقية البلاد فى شال الجزيرة ومن أجل ۲ 
هذا كان حرم مكة موضع (LOM‏ والتبجیل من eet‏ المرب فى الجاهلية . 
وم الى ستنکر استتكاراً شديناً wll‏ دوزی فى أمر حرم مكة 

وعلاقته ببطون بنى ثعمون فان هناك أمراً بستوفف الا نظاروهو انه كثيراً ما 
يحدثنا ابن هشام عن حرم مكة و بنائه واتراك eels)‏ وامماعيل BSW,‏ 
تقدسه ال 7( . . . بشكل پشبه ما يقصه التلمود عن بناء الميحكل المقدس 
ni‏ روشلم وعلاقة الآباء الأأقدمين به وتقديس SCD‏ له حتى خیل‌الیدا أثناء 
قراءتنا كتاب السيرة لابن هشام فى هذه الوضوعات اننا قرا حف النلمود 
eee |‏ 

ost ol فى آن تبرهن على‎ Wellhausen طائفة من أنصار‎ add 
النصرانية فى النفوس المربية الحجار كان أقوى من تأثير الپودية مستندین‎ 
الى أن عدد نصارى العر بكان أ كثر من عدد الہود" ولکن هذا غير ميح‎ 
لان الكثرة النصرانية الم بية اما كانت على أطراف الريرة ٠ن جهة الثمال‎ 
والمكرية فقدكات‎ Lilly أما فى داخل الحجاز حيث الراسکر النجارية‎ 
الا كبر ية فى جانب البود بل لم يكن هناك من نصارى اامرب الا عدد قليل‎ 


جدا 
Sey‏ عن ذلك فد کانت الصلة قر ية جداً بين مكة و يرب SB‏ 
(IG i exes IG‏ لبود 





۱۳۹/۱۰٩ )۱(‏ /۱۸۱ص ابن هشام جزء ۱ ولحاری أعاديث فى هذا الوضوع 
متها « وقال الرسول يوممتح مكة ال هذا البلد حرمه الله يوم GE‏ السموات والادض فهو 
حرام محرمة الله الى بوم القرامة وأنه لم يحل القتال ميه لاحد قبلى و بحل لى الا ساعة من نهار 
مهو حرام GF‏ الله الى يوم القيامة لا بعصد شوكه ولا یتفر صيده ولا بلتقط لقطة الا من 
عرفيا LAY,‏ خلاء . . . حزء ۲ ص ۳۰۱ 

Skizzen Heft 111 ۱۹۷ ص‎ (¥) 


ويكنينا ف تقويض مزام Np‏ الستشرقين نا ad‏ کار عن 
hall‏ يتكلم عن الور ui Gore‏ ا 
وتارة بقرعهم و یژنبهم Tuas tt‏ وان 283 يدل 0 ا کان لپودان ٠‏ لذكانة 
العظيمة فى تفوس العرب وعلى الصلة المتينة التىكانت ر بطهم gts‏ 

لا تکرعل النصرانية dash‏ العرب بوجه عام ولحکنه على كل حال 
تأثير ضثيل بالنسبة غود یهودی الذى كان واحا Ch‏ نی کل ناحية ٠ن YF‏ 
لاخ ار وحية والمادية . 

وعناك مسألة آخری تلفت نظرالباحث فى كتب بعض المؤرخين ٠ر‏ 
EV‏ وهی ما بزعمونه من أن الهو د كانوا محتقرين فى لجز برةالعر بية قبيل ظهور 
الاسلام O‏ وحن نميل الى الاعتقاد بأن ذلك غير محیح لان العربى فى 
الجاهلية لم يكن ينهم البخض والضفينة الدينية كا فهها امتأخر ورن ولقد ید 
الاستاذ اجار رن بوه : وکان الود Wer je‏ حنم رسول الله محالم 
ولا آهه آمرم بوم الأحزاب حين الوا عنه ولا قام طریهم بعد يوم الا حزاب 
على ممالا مهم عليه وانيانهم بالا حراب لخر يه ۱۰۰۰ 

ركان عرب الجاهلية يلقبون الهود أثناء القتال والتضال بألقاب قبيحة ذميمة 
وكذلك كان الود يتعلوس ولكن ذلك | یود الى احتقار الود أوالتعر بض بالآومية 
اليهودية ودینها وما كان للعربى الذى طبع على حب الرية anally‏ على الكراءة 
أن بسلها من غيره وکل القرائن تدل على أن العرب على اختلاف بطونهم وأدياتهم 
کاوا يتبادلون الاحترام دون أن يعرفوا فرقاً ینبم من وجهة الحقوق السیاسية 
والاجماعية والأدبية قد نج د كنب بن الأشرف یرف قتل قرب شک نجد عباس 
ابن مرداس يذكر جلاء نی المضير و يبكهم فى قصيدة 

وكذلك دح gl‏ سفيان رعما ءن زعاء المهود و يقول : 


Shizzen Heft 11| ۱۰۷ ص‎ (1) 


سقای قروانى BS‏ مدامة عل طا متى سلام بن مشک 
pol cyt‏ الدينة واحدا سوام ف أغين ول شم 
لا تقضى jal‏ قلت و أكن " لافرحه أبتر يعرف 11 
بات 1 عم جود وداره سارب موی کل أبيض خضرم) 
ولا عکن أن یمول على ما یوخ من القصص وال روایات الى جاءت بعد فتور 
الا حوال بين الود وال نصار أو يستدل به على Bay NIK‏ نفوس العرب 
زمن الجاهلية 
كان الهود موضم الاحترام عند الأشراف والتقباء من قر يش وكان رسول 
الاسلام «نظر الهم هذه النظرة من التبجيل الى زمن طو يل بعد میعثه کا سنوضح 
ذلك فيا بعد 
OG‏ المرب اون الديانة المبودية و يقولون اهود « لم عل ليس EUS‏ 
وقد يحدئنا أبن هشام أن رجلا من يبود الشام يفال له ابن الميبان قدمعلينا 
قبيل الالام بسين بل بين شرت لا اه ما ریا Bey‏ قط لا بصلی اس 
jail‏ منه فأقام عندنا كنا ادا قحط UF LM be‏ له اخرج یا ان ينان 
فاستسق ئا فيقول لا واه حتى تقدموا بين يدى رج Bue‏ ة فنقول لك فيقول 
EL‏ من عر أو قدان من شعر فسخرجها ثم يخرج بنا الى ظاهر حرتنا gad‏ لا 
والله ما يبرح من مجلسه حتى تمر السحابة ونسق قد فعل ذلك غير مرة ولاءر تين 
BEY,‏ 
والذى LSE‏ أن ستنتجه من هده القصة الكرافية ان مورخی العرپ كانوا 
يعتقدون أن الديانة اليهودية واقوامها کانوا موضم الاحترام فى ال لاهلية 
)1( الاعای Vege‏ ص AV‏ 


| (۲) ابن هشام جرء ۱ص ۲۰۱ 
رع ايبن هشام جرء + ص ۲۰ 


N 

وکتن من فساء المرب من تنذر اذا ولات وعاش ولدها ان نهوده لان اليبود 
pss iti‏ أهل عل کلب 

e“ 

قبيل ظهو ر الاسلام حدثت حروب عظيمة بين بطون بارب عرفت بیوم 
بعاث دامت سنين طو ب ةكذلك حدث فى جهة مكة حرب ضروس عرفت بایم 
الفحار التحمت فيها المعارك بين بطون قريش وکنانة فى أر بسة آدوار يقال فا 
النجارات الابعة 

آما الفجار الاول فكان عر النى مد فيه عشر سئين وسبيه ان بدر ابن 
معشر الغقارى كان له مجلس يجلس فيه بسوق عكاظ ويفتخر على الناس فبسط 
ley‏ رجله وقال أنا أعز المرب فن زم أنه اعز منى قليضرمها بالسیف فوئب عليه 
رجل فضر به بالسیف على ركبته فأسقطها وأزالها فاقتتاوا . وسيب eval‏ الثاتى أن 
al yl‏ من بنی عام ر كانت جالسة سوق عكاظ فطاف بها شاب من قريش من 
بى كنانة فسأها أن تكشف وجيها فضحك الناس فنادث المرأة با ل عامر 
قنادوا بالسلاح ونادى الشاب يا بتى كنانة فافتتاوا . . ٠.‏ وسبب النجار الثالث 
انه ڪان ارجل gt‏ بنى عامر دين على رجل GL‏ فاطله SP‏ هما مخاصصة 
فاقتتل الان 

وكانت آخر ها لجار البراض وقد بلغ رسول الله أريع عترة سنة أو جس 
عشرة سنة حين هاجت حرب الفجار بين قریش ومن معها هن BLS‏ و بين 
فوس عيلان وكان الذى هاجها ان عروة الرحال من بی هوارن اجاز لطيمة (وهی 
الجال التى تحمل المسك ) لنمان بن المنذر فقال له العراض بطلب غفلته حتی اذا 

)1( دیانات العرب ق الماهلية ص ۲۰۱ 


)۲( س تعليقات الشيخ يود سيد الطيطاوى على كتاب السيرة لانن هشام جرء ۱ 
ص ۰ ۱۷ 


قم ب 


كان بنیمن ذى طلال بالمالية وثب عليه فقتله فى الشهر الحرام فا سى 
النجار فارتحل العرب عن عكاظ وهوازن لا تشعر أن البراض قد قتل ثم باغهسم 
ابر قاتبعوم فأدركوم قبل أن یدخاوا ارم فقتتاوا حتى جاء الليل ودخاو! المرم 
فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليوم TEM‏ والقوم متسا ندون على كل قبيل 
من قریش وكنانة رئيس مهم وع ىكل قبيل «ن قيس رئيس مهم وشهدرسول 
الله بعض أيهم أخرجه abel‏ مسهم وقال الرس.ول كنت Jal‏ على أعمانى sh‏ 
ارد علهم نبل عدوم اذارموم يها . . . ٩‏ 

Ul,‏ الذى تقلاه عن أيلم الفجار فیحتمل أن يكررن من العال الباشرة 
والقريبة لظهور المياج بين قبائل قريش وكنانة وهوازن 

ویاوح لى أن النضال الشديد الذى ظهر بين قبائل المجازف ثمله وجنو يه 
بدل على انه وجد فى القرن السادس ب . م حركة سياسية قو ية بين زعماء الحجاز 
کا نکل واحد منهم يطمع آن‌بستأثر > ليتمكن من أن شید أركان ملک 
جدیدة 

ولحكن التنافس أضعف اجيم Bs‏ أظافرع وزاد فى الصاعب والتاعب 
لتق كانت حول بين کل واحد .نهم و بين »| يريد حتى ظهر هناك شخص توافرت 
فيه شروط | تتوافر فى غيره فألف بين القاوب 

ومن ذلك المين ارت جداول sth‏ برة العر بية نتيجه sli! salah‏ بتارب 
بعضها ءن بعض الى أن امتزجت ف نهر واحد أخذ يتدفق من قلب المريرة 
yaks‏ بقوة حتی غمر وجه الارض . 2 

وقبیل ظهور الاسلام وجدت فى الديار العربية نبضة فكرية عظيمة OS‏ 
الاضطراب من علاماتها وقبيل الاسلام أيضاً أصبحت القاوب صالة لقبول 


)4( اس هشام جزء ۱ ص ۱۷۰ 


اس وه سدم 


01 ذشة حجدیدة Cayley.‏ الديانة لوثنية pull cer‏ ية le‏ عند بسعض 
لطبقات من SAM‏ بن 

9 صاحب الأغانى أن قس بن ساعدة الا اد ی كان یتک عند خطبته 
على سیف أذ عصا و یقول « مالى أرى الناس یذهبون ولا رجعون أرضوا بالقام 
of 1 bb‏ تركو هناك قناموا dy‏ ما على وجه الا رش دين أفضل من دن قد 
أظلم زمانه CS poly‏ آوانه فطو بی Sal oh‏ فائیعه وویل إن Oe‏ 

ومع أن التصرانية والهودية قد أوجدتا الشك فى صحة الديانة الوثنية فانهما لم 
تفلحا فى ادخال تفییرجوهری ف النظم الدينيقوظلت الوثنيةوالمهودية والنصرانية 
فى ply‏ عنیف دون أن تتغاب واحدة على الاخرى 
واثنا نعتقد أنه لوظور هناك بهودى ذو عاطفة ربانية قوية ودعا العرب الى 
لول فى دن جديد يشبه المهودية فى جوهره ويبق عرباً فى تقالیده وروحه 
لكانت دعوته قد وجدت GIST‏ مصذية وقلو با واعية 

ay المفكرين النیفیین أو غيرع دعا لود‎ ye لوكان واحد‎ TT 
مع ابقا النظم العر بية الاجماعية التليدة لکانت دعوته قد صادفت أرضاً خصبة‎ 

مزل عافت ان أن ن أن الصلت « کان قد نظر فى الکتب 
وقرأها ویس السوح تعبداً کان من کر أ راھے واسماعيل والمنيغة وحرم اجر 
وشك فى الاوثان وکان Tie‏ والفس الدين اه 2 لانه eee‏ 
Ga‏ يبعث من المرب فکان يرجو أن پکون ذلك . . 

ولکن ants inl‏ لم يظهروا بمظهر الا نبياء ول جروا على أن يغادوا يحيامم 


(۱) الاعابى حزء ۱6ص 2+٠‏ 
Gel )۲(‏ جزء ۳ ص ۱۷۹ 


ry س‎ 


فى سبيل الدعوة الدينية و بقيت أفكار أهل الجن برة العر بية مصطر بة اضطراباً 
fis‏ بن aye‏ والنصرانية والوثنية الى أذظهر رجل رقع عل النبوة وصار غرة 
ناصعة فى جبين pal‏ رجا اقب ما بق الزمان وأرتم التاریخ على أن رمع 


جديدأ. , 


a 
sees ا اژاء امک انز‎ 

میمعت الرسول - كيف يكون البحث فى سيرة الانبیاه ؟ طريقة البعث عند رجال العم 
ورجال الاين — الظروف الق كانت حيط بای عمد قبل هجرته الى پثرب س هل سكن 
الببود فى مدينة 36 قبيل المحرة — sly‏ الاب المستعرق لامنس ف هذا cot Bye ll‏ 
الا Noeldke‏ الترآن الكرم الى أريمة أقسام — الا یات القرآنية الوافقة لمبادى؛ 
التوراة الجوهرية -- ESS‏ القرآنية الاول لموسى وسردها بض أنباء نى اسرائیل 
فى مصر — رواية احتکام رسول Gl‏ و ی فریش الى مبود رب - ارتياب بعش الستشرفینه 
فى ter‏ هله القصة الخطيرة -- رأى المواف ف هذا الوضوع — اضطماد أهل مكة امسلمین 
— تروح مثة من المسلدين الى المبعة ‏ لادا لم يلتجى' المسدون الى اقلم من Ml‏ المرب 
أو الى يهود پترب ؟ سياسة GUI‏ بلاد المرب — عرض الردول نشه على العرب فى 
المواسم  dey‏ الرسول الى الطائف ‏ مماناة الرسول الشدائد والم‌ماب فى سيل ندر 
دعوته س التتاء الرسول ف tad‏ برهط من الحزرج س الفرق بين عقلية القبائل الحربية 
وبطون رب س JET‏ تالم اليهودية عيرم -- الدياءة اليبودية من الاسباب القوبة لظهور 
الاسلام س اعتقاد الیبود بظهور مسیح س تاثير هده السقيد: فى تاوس SUG‏ ارب سب 
حاجة بطول oA‏ الى محالفات سرية س قصة GS pall‏ بن رافع وقدومه الى مكة قمل يوم 
بعاث — بيمة النساء بالعقية س tay‏ المقبة الکیری — مطاءم نى المزرج ye‏ هذه الببعة 
— الناة الق كان النی بری الیبا ل تاع BS‏ المقبة الكرى ف التارغ الاسلای ل 

موقف قريش والیهود ازاء البيمة الكبرى بالمقبة 


eLLJI ay‏ أثناء rt‏ عن حيأة ألمظاء من انس البشرى als‏ وه 
الى البيئة التى نشأوا قيبا والوسط النی أحاط بهم ولا یفتآون يبحئون باهتام 
شديد عن الظروف الداخلية والخارجية الى وجدوا فيا لوثوقهم يأن لها الفصل 
الأكرق تكوين عقليتهم وتنمية عبقرينهم حتى اذا ها استوفوا pla‏ الدقيقة 


— ay — 


العميقة يأحذون فى استنتاج Pleat‏ الى بطمثنون اليها وتا ها طبارم 

غير أن هذه الرجهة فى البحث لابرنضيها كثيرا رجال الدين أئناء البحث 
فى تاريخ الانبياء لايا من لا بواققون متهم على BSS‏ التوفيق بين الم والدرين 
لانهم يعتبرون للشؤون الديئية ATUL‏ وينزلون رجال الوجى منزلة أخرى 
وینظرون اليهم بین غير التى ينظرون بها الى ابطال التار البشرى 

على أن هذا الاختلاف بين مقياس محقق العم والدين لا بوجد الا في 
تعريف النظرية دون الوجهة العملية فى جوهرالبحث لان رجال الدين لا يخالفون 
الرأى الملی القائل بأن لوجی انما Sy‏ على الائبياء فى ظروف داخلية وخارجية 
دعت Wall‏ حوال وپواعث نفسية توافرت LOG‏ دون غيرم of‏ عاشوا 
فى erty‏ وعصورم واتقلبات وعوارض نفسية كانت تعرض طم فى ظروف 
خاصة من سرور وشحون واضطراب 

وقبل أن نشرع فى توضيح الظروف التىكانت حيط بانب محد أثناء نزول 
ات القرآنية الى عهد هحرته الى يغرب WE‏ تود أن نبحث فى مسألة وقع فيها 
نراع بين المستشرقين وهى هل اتصل رسول الاسلام بافر اد وجماعات من المهود 
قبل هجرته الى المدينة أم لا ؟ 

لامك أن آفرادا من tye ll‏ بأنون الى .که لاش غال مجارية وأعمال 
مختلنة وأن أحل مكة أننسهم كانوا يقصدون الى خيير لیجلیوا منها حلى IT‏ 
الحقيق التى كانت نساؤم وفتياتهم Jas‏ ها حين زفافهن وغير AD‏ 

Sle قتلى بدر کا‎ Sad کان کب بن الاشرف قد جاء الى كة‎ iS 
وفود مرك بهود النضير الى مكة لتحزب الاحزاب ليوم انمدتی"" وذلك يعد‎ 
3 pel 


)1( الوائدی س ۲۷۷ 
(۲) این هشام جزء ۴ ص 1۸ 


OG‏ زا مکة لبون العبيد من اليهود وعد تنا الواقذى أنه وجد ف‌مکه 
هبد من الیهود کان اتمه عبد الدار بن جبر دخل فی ذمة الرسول بعد أن خم 
مته منورة بوسقس فکان لها وقم شدید فى تنه ولا بلغ ابر مشر مكة أوسعوه 
ضرا فاعطاه ارسزل بعد فنحه که مقداراً من الال فزوج باءرأة شريفة «ن 
oly‏ مك ٩(‏ 
وقد أفرغ المستثرق Lamens‏ جهده فى أن ببرهن عل أن or ue‏ 
اليهود كان يسكن مدينة مکة قبیل ظهور (Le‏ ولکن نظرباته لا بطمتن 
اليها الباحث Jy‏ صح ما ادعاہ هذا العام لكان لليهود جی خاص بهم فى 5 
ولكان cb‏ معبد خاص يقيمون فيسه صاوامهم و يدرسون كتبهم ولیس فى جميع 
المصاذر التاريضخية القدية ما شیر أقل إشارة الى وجود شىء من BB‏ 
غير أنه من المکی نکن پعض الا فراد سکنوافی مدینة کک سک 
بعصهم فى مديئة الطائف 10 .وف Bote‏ مدن أخرى من المحاز ولکنهم كانوا 
Jat‏ أن النى قد اتصل باليهود متد حدائته لاسا بعدان اتتغل بالتجارة 
عند السیدة خديية اذ كانت الاعمال التحار ية فى عدينة »که مرتبطة ارتماطا 
شدیدا بمهود PSION,‏ 
| ویرتاب بعض المستشرقين فى صمة خروج النى الى الشام والتقائه بإراهب 
را O‏ ويعتقدون dT‏ الرسول لم shar‏ ز حدود المحاز طول حیاته(*) 
)1( الواقدى س وعم 
)¥( راجم الرسالة Les [1۲65 a la Meque‏ 
Ja! cr (¥)‏ انلادری ص ٩۷۲‏ طبع مصر 


١١9 ان هشام هزء ۱ ص‎ (£) 
Die Juden zu Medina 4١ ص‎ (¢) 


— ko — 


وقد تم العا JL AlNoeldke‏ آذالکرم آل آربمة ة أقسام act,‏ الاو الاول 
منه على الا بات التى أنزلت قبل المجرة fee eee‏ 
الدوركانت pol Ladle‏ التوراة ابلوهرية وكانت تر الى التأثير فى النفوس 
العربية التی كانت تنظر باحترام عظيم الى تعاليم التوراة ومبادئها « أن Blan‏ 
السحف الاو لی صحف ابراهيم وس 

وین" Joly sell‏ »که بأن Tae‏ للعرب نما هو Sie‏ لو ار 
وينذرم tad‏ منوا عا حاء E‏ ان يصييهم ما صاب قوم فرعون 
فيقول « إنا أرسلنا اليم رسولا Tals‏ علیک کا آرسلنا jul‏ عون رسولا فصي 
فرعون الرسول فآخذناه أخذاً و GS Wy‏ تنقون oh‏ ¢ يوا يجمل الولدان 
Mets‏ 

کا قول دقل مأكنت بد من ea‏ وا ادری یل Sha‏ 
إن اتبع إلا ما بو الى وما أا إلا ندير. ین Oe‏ 

نفس هذا التعريف بوجد فى صكتب العهد القدیم عن بعض الا نبياء 
Pods‏ ويخاطب الوح العرب Le‏ يقنعهم Ob‏ النبى ذکر فى التوراة 
وأ بى ارال wide‏ وإ بل رت الان Jy‏ به الروح الأمين على, 
قلبك لتكون من opel‏ بلسان عربى «بین واه نی زیر الأولين أو م يكن م 
آية أن ade‏ علماء بى إسرائيل0*» 

ويشير التتزيل الى أن هناك Ge,‏ ام E‏ 
کان من عند لله وكفرتم به وشهد ناهد مرت bat‏ سرائيل على مشله orb‏ 





)1( سورة : الاعلى iT‏ ۱۹ 

)¥( سورة الرمل ابة ۱۰ 

(۳) سورة الاحقای AGT‏ 

)1( راجم ميحا فصل ۲ VAT‏ هزقياء فصل ۲۱ آية ۷ ( ۲۵2 ) 
)0( سررة الشعراء آیذ ۱۹۰ 


BSE‏ إن اله لا جهدى الوم الظالمين . . . وس قبلکتاب موسی إماماً ورحمة 
Ming‏ کتاب مصدق لسا عر با لينذر الذين ظلموا وبشرى لمحسنین Me‏ 

من هذا بستنتج المستشرقون رن الافكار فى دينة مكة كانت على عل 
بدين oped‏ وتمالمه وأن النى الجمديد قد طهر بعظهر الأنبياء الاسرائيليين کی 
يثبت صحة رساله ويؤيد دعوته اتی یم قرش ها نظيراً فى البهودهة 

ويعجب الستشرقون من أنه DOL‏ هذا الدور أقل ذکر للسیح أو 
تال الانجيل وأن أول إشارة فى القران للسيد المسيح لم تكن إلا فى السنة العاشرة 
مد مبسث ای عر (۲) 

وقد يستنتج الم ) Lesynsky‏ ) من هذا انه کان هناك يون شاسم بين 
قلوب رجال عرب الحجاز فى الجاهلية و بين مبادی النصرانية وتعالعها ينا كانت 
السور LAT al‏ فى الدور الأول لا خاو واحدة ٠ر‏ الاشارة الى ما فى التوراة 
والتلیح الى مواضیمها وذ کر شىء من نار بق رای ٩‏ 

مع أن من الوکد الثابت أن أفراداً ن أحرار النصارى وعبيدم قد کنو 
فى »که سا كنين ومختلطين بأهلبا ولكن لم ثبت أن أحل »که قد عرفوا 
النصرانية وتعالعبا وميادمها 

كان التأثر تمالم المهودية شديداً جداً الى حد أن AS‏ الرسول فى صلاته 
كانت الى جهة او روتل کا هی عند المهود فكان الرسول اذا صلى he‏ بين 
الركنين ری والاسود وجعل الكمبة يينه و بين الشام(8) 

ورواية احتكام رسول الله و بی قريش الى بهود یفرب ندل على ما كان 

)1( الاحتای ٩‏ س ۲۱ 
(9) سورة مر م 


)¥( س £4 Die Juden‏ 
(6) ابن متام جزء ۱ ص ۲۳۲۱ 
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مام ۰۰:۱ ۱۲,۵ 


.- هار‎ )۳( 603 (1) es (N) وات‎ 


ن 


y"‏ آلا 
۱۱۳ 
اګ را 


سر 
he‏ 





سامل ولنسون ۱ 


وتات !لبودؤ يلدارب و اإماهلية وصدد الاسلام ۰ لدکوزا 


Ey 

للبهود فى نغوس أعل مكة من ال مكانة الكبيرة 
ويحدثنا أبن هشام أن قريشاً مشت te‏ النضر بن الحارث ومعه عقبة ly‏ 
فيط الی أخبار البپود بالدينة وقلوا لما سلام عن at‏ وصفا لم صائته وأخعرام 
بقوله فتهم أهل ATH‏ الأول وعندم عل ليس عندنا من عل Ls SI‏ نفرجا 
حتی قدما الدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله ووصفا لم آدره وأخبرام 
بعض تقوله وقالا ليا I‏ أهل الثوراة وقد جتنا ك لتخيرونا عن صاحبنا هذا 
فقالت ليا أحبار اليهود ساوه عن ثلاث نامرک مهن فان أخبرم بهن فهو نی »رسل 
Jee Lal‏ فلرجل Ly BUGS‏ فيه رأيك ساوه عن فنية ذهبوا فى الدهر الأول 
ما کان آمرم قاته ق دکارن لم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض وار با ۱۰ كان نبوه وساوه عن الروح ٠١‏ هی فان آخبرک ذلك 
فاتبموه فانه بنى وإن لم يفعل فهو رج ل ول فاصنعوا فى الرجل ما بدا لک 
Jab‏ النضر بن الحارث وعقبة بن ألى مط حتى قدها که وأخبرا بنى قر يش 
ما معا دن آحبار اليهود نجاءوا الى رسول dil‏ فقالوا يا مد آخبرنا عن فتية ذهبوا 
pal ne‏ الأول وق کانت للم قصة عجب وعن رج كان Bl ,b‏ قد بلغ مشارق 
الا رض وعغاربها وأخبرنا عن الروح BL‏ فقال لهم رسول Snel asl‏ ا ساتم 
عنه غدا ول بستان فانصرفوا عه فکث رسول الله نا یذ كرون خس عشرة ليلة 
لايحدث الله اليه فى ذلك وحياً ولا يأتيه جهر بل حتى رجف Jal‏ »که وقلوا 
وعدنا at‏ غداً واليوم حس عشرة ليلذ قد أصبحنا .نها لا يخيرنا بثىء ما سألناه 
عنه وحق حزن رسول اله ومكت عنه الوجى وسق عليه ۱۰ يتكلم به أهل مكة ثم 
جاءه جبر يل ءن الله عر وجل بسورة أصحاب الکف فيها معاتبته ob‏ على حر نه 
وعلى انه لم يكل الا مر ELL‏ الله وخبر ما سألوه عنه مرن أمر الفتنة Sosy‏ 

(۱۳ 


cally الطواف‎ 

وق بعض الستشرقین صمة هذه القصة انلطيرة دون أن يأنوا بدلیل 
نطمئن اليه" وال أن من العسير إنكار رواية تاريخية كانت سبباً فى نزول 
سورة الكبف والاً پات الخاصة باروح وذى القر نين 

وعند نا دليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من احتمل أن OSS‏ 
وأقعية وهی أن فى التلمود قصة مشهورة نشبه قصة Jal‏ السکیف 29 ومن هذه 
القصة أخذ أحبار اليبود الأأسئلة التى وجهوها للرسول بواسطة وفد بنى قرش 

وتؤيد هذه القصة ما ذهبنا اليه من أنه لم يكن عکة أحد من اليهود إذ لو 
وجد منهم فى مكة ما أوفد بنو قريش وفدهم الى المديئة ليسألوا أحبارالبهود عن 
شأن النی واذا وجد .مهم أحد فلا د أن يكون غير عام 

اتتهی بمدذلك دور الناقشات بين الرسول وأهل مكةو بدأ السفوروالاضطیاد 
ويحدثنا of‏ هشام أن أهل مکه تا :روا على che ot‏ الرسول هوق تکل 
قبيلة على من فيها من المسلمين لجماوا يحبسونهم و يمذوونهم بالضرب Cathe‏ 
والسطش ©) 

ولا رأى الرسول ما يصيب let‏ وانه لا قدر على أن يمنعهم مما م فيه 
من البلاء ار عليهم بالتزوح الى بلاد الحبشة وكان للم لك لا fly‏ عنده أحد 
وهی أرض صدق نهر ج عمد ذلك السلمون من lel‏ ارسول الى Ble LW‏ 
الغئنة وقرارا الى الله pik‏ (*) 

ولاذا لم بلتحی هؤلاء الباحروت الى إقليم ٠ن‏ آقالم العرب أو الى موود 


(۱) ابن هئام جزء ۱ص ۲۷ 

Dre Juden ۳۹ ص‎ (¥) 

ely (1)‏ التلمود WIN NID LT‏ لزد 
)4( ابن هشام جرء ۱ س ۲۸۸ 

() این هشام جزء ۱ ص VAY‏ 


ky‏ د 


یرب 1 بعض الستشرقین من المنعصبين للنعصرانية يقولون بأن النى Le‏ أشار 
على السلمين بالتزوح الى المبثة لا نه كان يفضل وجود المسامين فى بيئة مؤمنة 
من النصارى على وجودها ين المشركين ولكننا غيل الى الاعتقاد ok‏ عاملا 
سياسياً هو Gil‏ كان السبب فى نزوح المهاجرين إلى الميشة 

كانت الامة الميشية تطمع سذ جیال قدية فى قتح لا تلم العر بية 
وکان موك المبشة براقبون أحوال الجزيرة Lily‏ شديدة ويتحينون الثرص 
لتنفيذ مطاءهم الاستمارية » من أجل ذلك بالغ النجاشى فى الاحتفاء باللاجئين 
من MES‏ فى أن يتمكن عساعدنهم من الندخل فى شؤون مكة ال اخلية 

ول يلجأ امباجرون الى قوم من المرب فى Gy A‏ مخافة مرن هيئة قریش 
وعسوانها وكانت بلاد العرب مرتبطة برجال قريش ارتباطاً تجار ٤‏ ودينياً وكان 
لبعضها محالفات وعقود سياسية هم رجال قرش 

ولهذا السبب ننمه متم pl cll‏ الى OA‏ إذ كان بين بطون الود 
ول قريش oie‏ تجارية متبنة ! تكن نسح od‏ أو للأوس cath‏ 
بالاحتغاء بأعداء فراش وفوق ذلك ققد کانت المرب دائرة بين بطون يرب فى 
ذلك الین ( يوم بعاث) 

ادا us‏ كانت بلاد idl‏ قرب إقلم هادی" الى مكة وكانت هی البلاد 
التى عکن المجرة اليها هم ادن الهاحرین على حیانهم Aly‏ 

و بسد هحوة السامین الى الميشة ألحذ الرسول يعرض نفسه على العرب فى 
eels‏ و يدعوم الى اله و خیرم أنه پی مرسل 

وقد رحل الى الطائف وعرض نفسه على بطونما فل يقباوا منه وخدلوه 
وأنكروه قتال له أحدم هو رطن نياب الكمبة ان كان الله أرسلك وقال الا خر 
أما وجد الله أحداً برسله غيرك وقال الثالث aly‏ لا LT‏ أبداً ن كنت 


Youn‏ د 


“رسولا من CEN‏ تقول لأنت Yor piel‏ هن أن أرد عليك بالكلام ول 
كنت تكذب على الله ما ینش لی أن لكك م أغروا + سفهاءم وعبیدم 

Us latin بالححارة ويصيحون به حت اجتیع عليه الناس وأسلأوه الى‎ Sy 
ضعف قونى وقلة حيلتى ودوانى على الناس‎ ST اليك‎ ttl أن روعه قال‎ 
ا أرحم الراحمين أنت رب الستضفین وأنت ربى الى من تكلنى الى عبد‎ 
)۱( أم الى عدو ما_كته أ‎ panes 

وهده القصة المؤرة تدل على الشدة gil‏ كان يسائنها الرسول أثناء عرضه 
دعوته على بطون الطائف ثم نظير «قدرته الفائقة الت لا توجد الا عند کار 
الأخيارمن رجال التاريخ البشرى حين لم يكن یبالی بعدوان البطون عليه ولا 
بقوارص CH‏ الت ی كان السفباء يوجهونها اليه بل مضی فى سبيله بدعوالعرب ألى 
اله بكل ما أمكنه من حيلة ووسیلة ولکن نجاح هکان بطيئاً Tae‏ فى ذلك المين 
لان تعالیه کانت تقوم على ترك عبادة الأصنام وهدم العقيدة الراسحة فى نفوس 
العرب « وعلى أن تسلخ هبل واللات والمری من أعناقها » (۳) وكان ذلات فوق 
ما dag‏ عقوطا وتحتمله نموسها تم رجم الرسول الى & 

و بق النى ale‏ الشدائد والمعاب ی سبيل نشر دعوته وأعداژه پزدادون 
اك <تى التق بأفراد من عرب كرت pone‏ دعو 4 لدم 1T‏ 
مصفية ولوب واعية فنا الرسول فى الشذ اذ قى رهطا من cy El‏ أراد الله بهم 
خيراً قال للم دن انم قلوا نفر من ن BH!‏ هن موالی السهود قلوا نم قال أفلا 
Op‏ أ كلسم توا بلى لجلسوا ممه مدعام الى اله عر وجل وعرض og‏ 
الاسلام وتلا علهم القران 55 ن مما صنع لله لم + فى الاسام أن ودا كانوا 

میم فى بلادم وکا ونوا أحل كتاب وعل وکانوا ۾ أهل ترك lel,‏ أوثان وكانوا 


))( ابن هشام جزء ۲ ص ۲ 
)¥( أبن هشام جرء ¥ ص ۲۱ 


٠ -‏ مسب 

قد غروم ببلادم فكانوا أذا کان ينهم شی. قال لل الميود إن نبا عوث الا ز 
قد أظل زمانه فنتبعه Clits‏ معه قتل عاد وارم فک رسول الله أولتك jell‏ 
ودعم الى الله قل بمضهم لبعض ياقوم تعلموا والله انه الذى وعدم به الود 
فلا $i‏ اليه فأجابوه فيا دعام اليه بأن صدقوه وقباوا منه ها عرض علهم 
من الاسلام وقلواله انا قد ترکنا قومنا ولا قوم بذهم من العداوة والشر ما يتنهم 
وعسى ol‏ جسهم الله بك فستقدم pele‏ فندعوم الى أمرك ونرض eck‏ 
٠‏ الذى أجبناك اليه من هذا الدين ثم انصرفوا عن الرسول راجمین الى بلادم 
وقد أمنوا وصدقوا O)‏ 

ویتضح من هذا أنه كان هناك بون شاسم بين عقلية القباثل القاطنة 
بالطائف وغيرها من سار القبائل التى عرض Ge‏ سول دعوته وبينعقلية هذا 
النفر من رجال يغرب اد كانت الأولى عقليتها جاءدةجافة يس پا أى استمداد 
تصور الروجى وكانت الثنيةعقلیها مرنة قابلة انطو ر مستعدة للترق فلم تكد 
تسم دعوة الرسول حتی YAS‏ واعتقدتها ووجدت دعوة الرسول فى هذه tg]‏ 
أرصاً خصبة صالة لفوالدن ال مديد فا وازدهاره 

ولا شك أن هذا أثرءن آثار التعاليم المهودية ونتيحةءن تاح الاختلاط 
الشد رد هود ارب 

وهکدا بعد تلك الشدائد والرزايا التى نزلت یالبی بسبپ عرضه دینه على 
المرب فى مسحكهم الشدید بالقدم وهجومهم ع کل «ن يتعرض ادن ام 
وجد add‏ بطوتاً ير بية دخلت ق دنه پلا مقاوءة asl‏ أفرادها ينظرون اليه 
نظر التعظم والتقديس لما ألقى عللهم الرسول 

ومن هنا يمكن أن بعال إن البهود كانوا من Al‏ الاسباب ااتى ساعدت على 
ظهور الاسلام وان يكن ذاك بطر بقه غير باشرة 


للق جرء ۲ ص ۳۰ اين هشام 








مت اه — 


وهتالك ملاجظة أخذ ناها من هذه القضّة.س قطة النقر من A‏ رج س ول 
نهد من تبه الها من الورخین وهی أن ما رسخ فى تفوس الود من اعتقادجى. 
ais, ee‏ من البؤس والشقاء كان له الاأثر الكبير فى انتشار الاسلامکا 
كان سبباً فى ظهو ر التصرانية فى فلسطين عند طائفة خاصة من الود وکا كان 
CL.‏ لهو رعدة أشخاص من المپود فى القرون القدعة والوسعلى عظور الانبياء 
والمرسلين حيث عرضوا على اخواتهم كالم دينية جديدة وادعوا لانفسهمدعوة 
المسيح النتظر 

وقد ملات هذه القصة Bee‏ كثيرة من مف الأدب الاسرائيلى القديم 
وللدیث وكثيراً ما كانت سبناً فى نزول بلایا ورزايا كثيرة بالهود فى أدوار 
مختلفة ولا بزال هذه العقيدة الىاليوم راسخة فى نفوس NEI‏ اهود 
واذا قام شخص وادعی أنه المسيح far‏ الذى حنون اليه «ند. أزءان طويلة 
آنکروا ادعاءه وسفهوا قوله ورفصوا الاذعان لما يدعوم اليه . وكات الأمة 
الاسرائيلية كانت gy‏ طذه الفكرة الى gine BE‏ ية لا بر يدون تحقیقها بوجه 
من الوجوه 

ولکنها لعبت دورها بين الموامل التى أدت الى انتشار الاسلام اد كان 
المرب يسمعون من الهود أثناء أوقات الشدائد والازءات أن المسيح اشتظر 
uh‏ ليتغلب على اعداء الشعب WH‏ عرض الى رسالته على أفراد من 
ار تنبیوا الى أقوال المهود فاقباوا یمتسقون الاسلام و يؤمتون بدعوة الرسول 

وهکدا أدت تلك BIEL‏ بين اارسول و ن ful‏ من ارج الى هده 
المتيجة المظيمة ذات الاثر البميد فى التارعخ البترى 

لكن هناك عوامل أخرى ذات أهمية كيرة وهی تلك المقاصد السياسية 
اتی كانت ترم اليما بطون المرب ارتباطیابروبط العروة الوثتى م البى 


— اه ٩‏ د 


والذى ينعم النظرف تاريخ بطون Ot,‏ بری أن الطوائف الضعيغة فى 
المدينة. كانت تعمل سرا على أيجاد محالفات مم قبائل عربية قريبة و بعيدة 

فى الحتمل oil‏ أن تکون الاوس وازرج قد حالفت بطون بنی غسان 
حار بة اليهود فى عصر آنی جبيلة كذلك يحتمل أن تكون تلك البطورن قد 
عرضت Wl‏ على قريش ولكن لم يصل شىء علها اليا أو أن قريثاً قد 
استتكرتها لمصلحتها التجار ية 

ونحن bi‏ أن بطون الاوس قد أرسلت قبل‌بوم بعاث وقدا الى مكة وكانت 
فى ذلك GL‏ عاجزة عن حار ية بطون انلزرج وکان رائد وفد الاوس برب الى 
تحر يض قريش على المزرج ولکن قريشاً رفصت الدخول فى أمور ڪان يشم 
منها راحة الدماء 

ويحدئنا ابن هشام عن هذا الوفد « ان أبا الميسرانس بن رافع قدم مكة 
ووعه فنية ءن بنی عبد الاشهل فیهم ایس بن معاذ يلتمسون AL‏ ٠ن‏ قريش 
على قومهم من اللحزرج وقد “مع بهم رسول الله قأتاام خلس الهم فال لم عل 
لک فى خير le‏ جتم له ققالوا له وما ذاك قال آنا سول الله بشتی الى العباد أن 
عدوا ail‏ ولا 0 به Bs‏ وأنزل على الكتاب فقال اباس بن Shes‏ وهو 
علام حدت هذا ail‏ خيرمما جنم له فلطمه أبو امسر اياس بن معاذ على وجهه 
وقال دعنا منك فلعمری لقد حثنا لغير هذا فصمت اياس ثم انصرفوا الى المدينة 
وكانت وقعة بعاث بين الاوس واطزرج 1 

وهذه القصة ذات شأن عظم فى فهم اريم بطون یفرب وانى لأءيل الى 
الاعتقاد بأنه لولم تكن لحا de‏ بالرسول لاهملها ابن هشام كا همل «ؤرخ و العرب 
القدماء ذ كر محالفات أخرى مع قريش جاءت الاوس أو المزرج لتعرضها عليها 


YA این هنام جزء ۲ ص‎ )١( 


— are س‎ 


أا یم بعاث ققد ظمر عند طون انازرج المنلو بة على آمرها PET‏ 
"أ الاوس فى أيام عجزها وکانت loge,‏ زج تن الى ال از س الاوس 
واليهود مما لانهم قد انضوا فييم إتخانا ويالنوا فى قتلهم فا ذهب النفر .رن 
cyst!‏ الى مكة لتأدية فروض الج وكان قلبهم يفيض أمى وحزنا فل يكد 
پمرض ارسول دعوت علیهم حتی قباوا منه وامنوا بدعوته ويابعوه لانهم آرادوا 
أن یکون هم منه مسیح يتقذه ما بمانون »ن بؤس وشقاء 

وف العام Jal‏ فى وسم اج حدئت ببعة العقبة المشهورة ببيعة النساء 17 
فك الوم الثالث تمت البيعة الكبرى بالعقبة وقد اشترك فیها اثنا pce‏ تقیبا 
س تقباء الأس وانفزرج وأخبارها مطولة فى سيرة ابن 3 

وأما لفرض النى كان ير اليه ارسول فکان غرضاً دينياً قبل کل شی. 
ثم الى إيجاد قوة لحار بة قريش التى نسی» اليه والی كل sd)‏ يننا كانت العاية 
التى ay‏ الیها بسو Ctl‏ سياسية قبل کل شىء وهی یجاد قوة لحار بة عدوم 
il‏ بالغ فى قتليم و ذلاطم وهو بعاون اليوود فى يغرب 

وقد قال ازعے ail‏ او eat‏ لارسول « أن key‏ وبين الرجال حبالا 
وانا قاطموها — يعى اليهود — فهل عسوت أن مس عه الله أن 
رج الى hs‏ وندعتا فتبسم اوسول وقل بل الدم الدم والهدم الهدم آنا fi‏ 
x ob‏ أحارب من حار یم وأمال. Aus‏ 

واذا LL‏ بصحة هذا الحديث قاضا تقرر أن الغاية التى كان بو cod‏ 
برمون الها من «شروعات بيمة العقبة الكبرى ظاهرة جلية اذ هى Wile‏ يهود 
يرب وهدم کیام 


۳۳ ان هشام حزء ۲ س‎ qv) 
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اما الى فد وعدم ما وعد لكب ere‏ التامة Lely‏ الغرض الذى كان 
يسمو اليه فى الواقع فق دکان غير غرضهم هاما اذ يكن بعد قد نشأ يينه و بين 
البهود شیء من المداء fa‏ يكن یضر لم أقل شر Se‏ يربى ای توحید بطون 
يرب Cae‏ وجعلهم أءة واحدة ليتمكن من أن يحارب چم اعداءه !. 

وكذلك يحتمل أنه وعد jel‏ من اتلزرج الذن التقى بهم الرسول ف البيعة 
الأولى ob‏ يقاتل أعداءم من الاوس oped‏ جميعاً ولكن فى بيعة النساء قد 
اشر ك بعض النقباء من الاوس وم أنه لم پشترگ أحد من زعماء اليهود فى 
| الكيرى دان النبى كان يعتقد رغم هذا ان سیدخل اليهود فى ذمته حين 
بظهر فى يأرب 

ین زعا لقان ا ال کرش هو سيت يخي الى 

هب مم Lal‏ من طون رت بعد پيعة النساء وق أ ۳ الانصار القر ان وألف 

بين oie‏ وکان لایس cok‏ یکره بعضوم بعصا فكره مصیم أت يؤءه 
الح ال (۱ 

ولكن مصعب نن عير استطاع أن يحالف بين المقیاء الاثنىعتر فرب 
oly‏ بای چم متا Onl‏ «تصاء‌نین فى ule‏ واحدة الى البيعة الكرى 

وها يمترضنا سوال وهو لاذا | يشرك من الیپود فى هذه البيعة أحد ألم 
یکن مصصب بن عمير پسعی لادخالم فى GALI‏ أو آن الود لم يلوا دعوته أو 
أنه خثی من دخول اليهود فى هده البيمة أن تصعف عرية رعماء المزرج 3 . . 

هده أسئلة يجب ألا تثب عن Ub‏ فى أشاء نا فى تارش البيعة 
الکری بالعقية 


وهنا عن لا سؤال وهو کف کان «وتف قرش والیهود راء ale‏ الرء ول 
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الى يطون أرب العر.بية لتق ثبت بالبيعة الكبزي بالقبة 8 

اقد رجا إلى مأ كثبه المرب عن حركات قريش أثناء البيعات فى مواسم 
المج من ناحية بطون الاوس والمزريج فوجد نام اقتصروا على بسط أعبال زعاء 
قريش بعد البيعة الكبرئ وف أثناء العمل ها فيل يمكننا أن نصدق أن قرب 
وققّت موقف الحياد ى تلك الستوات الشلاث التى اسنمرت فیها الحادئات 
والغاوضات بين انصار الرسول وبين بطون يغرب ونحن نم أن زعماء قريش قد 
أعلنوا عداوتهم Thal‏ الجديدة منذ نشأت ول يألوا جهداً فى WS‏ وى فى الهد 
وم SH‏ وسيلة لايقاد الئتنة ضد السمین go al LM‏ لقد أرساو! الوقود الى 
الميشة بستعینون بها على اخراج cee gil‏ من ديرم » أمكن أ آن نسم أن قريشاً 
أغضت أو تفاضت عن تلك الموادث الهاءة ال كانت نجرى فى مک فى حين 
كان القوم يؤدون شعائرعم الدينية وكانت نلك المركات العدائية مصوية الى 
العقائد القديمة من ناحية عنصر عرلى له قوة ونفوذ فى ثمال الحجاز بأجمه ۴ 

ازاء هدا لا مكتنا أن نس بذاک الحياد المظدون بل رجح أن فريشاً بذلت 
کل ما کان فى وسعها من القوة والتفوذ لتحبط متروعات الرسول els‏ زعماء 
الاوس والمزرج الى موقفیم الاول (Ks‏ حابت فى هدا امس Ogle OY‏ 
يغرب لم نستمم طم اذ كانت Ob‏ بنفوذ الى ورأت أن »صاطها السياسية 
والاقتصادية تقصی بالانصام اليه 

وانه ليمنينا أ كار عن هدا أن تمرف موقف بهود رت اراء هده da‏ 
الکری بالمقية قان الرا حم العر بية لم نتمر الى حركامهم ونياتهم ازاء هده البيعة 
الکری كأن الدعوة الاسلا.ية لم تصل ایهم وکآنبم | يقذواعل تىء من 
أعمال السطون Kl‏ بية العرية 

وحن نرجح أن المهود لم يغفاوا ع تلك المركة لا نها متصلا عصانلهم 


سب ۷ — 


السياسية والتجار ية Lelie Vy‏ خصوصا اذا لاحظنا تجاه الدعوة الاسلاءيه 
صرب الدينة ومیل زعاء اللمزرج الى الاتصال بالرسول ونحن bs‏ ا کار 
ينهم وبين appl‏ من اللقد ما جمل زعماء بنى النضير وقريظة برافبون ح ركام 
جميعا ثم نمل أن الاسلام م ينشر خفية فى یفرب وكيف وقد كان مصعب بن 
عمير يدعو الناس الى الله ورسوله على مرأی ص جميع البطون وكان یتنقل Ot‏ 
بطن الى بطن ومن جی الى حى مدة طويلة ثم إننا نمل أن عددا من تجار اليبود 
كان بشترك فى مواسم المج فن البعيد اذ أن يجهل المبود تلك الشؤونكا 
صورتهم کتب الاخبار 

نحن لا نشك فى أن الهود لم يكونوا متحدين فى يوط السياسية والاجتماعية 
فق دکانوا فى شقاق دائم وم تظهر ينهم الاألمة الا فى أيام البؤس والشدة كا اد 
بنو النضير و سو قر de‏ فى يوم بعاث ضد عدوم ٠ن st‏ الازرج وف يوم بعاث 
کان ينو قينقاع يحاربون الى جانب صفوف cy Fl‏ ضد أبساء جلدتهم وقد بالغ 
المهود فى قتلهم وعداوة بى قينقاع لبقية المهود قدعة فيا يرى عض الستشرقين 
اذأ كرعهم اليهود على انلروج »ن ٠زارعهم Wy‏ كتغاء يحيهم الذىكان يحميه 
بو to‏ 

وأمامنا عنصر ثالت من الیهود هو البعون المهودة الصنيرة Wy‏ هن طون 
المرب فی برب con pl‏ ول خر ج «ن دیارها بل بقیت thet‏ بنازضا 
دين قوءها ون لا نيد مده البطورن النپودة دكا فى التضال العنیف ضد 
الاسلام 

هل نظن انهم لم يتسخلوا قط فى شؤون ارب أو انهم قاتلوا فى صفوف بناء 
ديهم ول يذ كم المؤرخون لفلتهم وقد بصح أن نتترض انبم مع نهودهم آنروا 
التزعة القومية على العاطفة الدينية فم يشتركوا فى حرب الهود لل اين ۶ 


كانت العلاقات بین ود وبين J‏ بش ف غية الصناء اذلك نفرض انه اذا 
۱ بفلح زعماء قريش فى استالة زعماء ارج انهم لا بد ذاهيون PAD‏ ٠ن‏ 
بمض زعماء الود ليعملوا على احباط أعمال الملمين فى المدينة وكذلك كان 
ob‏ الذى يتأمل ما جرى بين كنب بن الأشرف عم ی النضير و بين الرسول 
بری أن ذلك ارج لكان يقاوم SU‏ الاسلاءية .نذ وصات أرض يرب badly‏ 
الذى استفحل آمره بين ابلهتین يو يد ما تقول 
ولكن اذا اقترضنا انفاق بعض زعماء اليهود مع قر يش للتحرش بالاسلام 
فاا نل من جهة أخرى أن خير يق الهودى أحد زعماء وأغنياء بنى.النضير 
كان من dal‏ الناس للرسول وأ AT‏ ميلا de al‏ هحرته وكذلك أظهر عبد 
اله بن سلام ولاء لس قبل أن تنشأ الأزمة بين النى وبين .هود المدينة 
كل ذلك يؤيد ما تميل اليه من أن Sle‏ السياسية عند رعماء البطون 
كانت مختلنةكل الاختلاف وهدا كله فرض قد اعد نا فى البحثءن IAS‏ 
بين السلمین و بين قرش والهود 
ويقول الأستاذ الشيخ عمد الوهاب الاجار وقد ذ کر الؤرخون وأصماب 
السير أن أهل یفرب لما بايعوا النى الميعة الكبرى علمت قريش فى تلك الليلة 
يتلك البيعة » »م ها کانت سر دة م بل بها ونيو أهل كرب فن الذى gal‏ 
الى قريش بذلك الأمر * 
لا جابز أن یکون أحد goo Gelli‏ ما كان والوئنيون لاحل sh‏ 
والذى نعترصه أحد or yl‏ : 
الأول أن تکون قريش تبپت الى الا “روراقت he‏ عن حیت لا بدری 
تی اذا اجتمع بأنصاره بلغهم عينهم با کاں فقطنوا للا در 
الثانى ۳ aol‏ المهود من ع تار sl poll‏ جيرانه فى الدار على حال غير 
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«متادة ففطن الا مر وأسر الى قريش با رأى 

وقد $5 المؤرخون أن قريشاً عاتبت أهل يغرب على ما كان من أمر بيعة 
ارسول فسكت من كان منهم مومت ودشل فى ببعة انی وتکلم الوثنيون by SSB‏ 
أن یکون حصل منهم شىء PUSS‏ وحلفوا للم على دك فرجم الفرشیون 
حين مرا ذلك . . . اه 

Slay‏ من شأن هذه البيعة النظيمة فانبا من الوادث ذات النتا ج 
المطيرة فى التاريخ الاسلامى 

Ul‏ أعنقد ان هكان من الحق على السلمین أن Wace‏ تاريخهسم من تلك 
السنة لأن قيرتها لم تكن أقل BL‏ من قيمة هجرة الرسول الى یفرب . ۰ ٠‏ وعم 
ذلك فل يفتهم شىء كثير فان امجرة حصلت ف السئة التالية ا عن قرب 


LY 





Lye well, ES بنى‎ of ely, 


آمال الیبود الق کانوا بلتظرون تحقیقبا بعد قدوم النی الى شرب س مماهدة الرسول مم 
بهود رپ س نس الصحغفة س آراء المستعرقين فیپا سب قيمة هفه الصحيفة ‏ نظام 
اكم فى منطقة پترت تمل افحرة — رغبة الرسول ى التأليف بين تارب السلمين 
رالیپود كيف نشا سوه التفاهم بين الرسول واليهود س بعس أسياب حوهرية لسوء 
le‏ هم هابا المؤرخون — المادلة الديئية سب «باشر الخصومة س اشتداد الازمة السياسية 
ہی الرسول واليبود س فشل ااطائفة المعتدلة من الیبود ف سميها لارحاع الماء الى جاربا سس 
دور المنافقين فى هدا التزاع س بوم بدر س لادا لم يشترك اليبود فى القتال يوم در ؟ س 
دعرة ارسول بق قبتقاع ال الاسلام س الاسیات gi‏ أدت الى تشوه المداوة uy‏ 
السلين و ی قسقاع قل غيرهم من الببود س رد بق قيتقاع على دعوة الرسول س جلاژهم 
عن المدبتة  ONT‏ فرانية ارات و حلاء بى قبقاع عن المدية س ووم آحد - اماع بق 
pall‏ عن الاشتراك ق هذه الوقتة س مخيريق الليودى مدق ارسول س قتل كم ی 
الاثرف — قطة خلاف بين ای مشام والیقویی س أمر الرسول اجلاء بق التضير عن 
الدیتة س آصرار y‏ التضير على المقاومة بتشحيم زعم onal‏ — نزول ge‏ التضيد على 
حکم الرسول — متاتم بن التضير -- شمر المرب ق وم پى المضير 


لا شك أن البهو د کانوا يرصدون الاحوال التى طرأت على .نرب يعد البيعة 
الكبرى Lidl‏ و براقبون تطور الوادث باهتام شديد fy‏ يكن يدور فى Pale‏ 
ان سيحدث ما بوجه الحوادث فى تبار مصاد لمصاللهم ومضاد لكياتهم واو أنهم 
تبینوا فى «ظاهر ازج ما يدل على شىء من ذلك لأعلنوا المرب جهرآمنضین 
الى حلقائهم من المطون الينر بية أو منضمين مع قريش 


VV 


ویلوح لى أن البپو د كارا بنظرون بفارخ الصبر قدوم انبی الى یرب وکانو 
يستقدون أنه فى مصلشیم ققد نادی فیهم أول رجل منهم رأى النى فى رب 
بأعلى صوته « هذا جدک قد جاء » (0) 

كان هود یرب يتشوقون ارؤية الرجل الذى ينشر دحوة دينية تتفق ف 
جوهرها مم عقائدم وكاوا يعتقدون أن ظهور رجل ليس ot‏ نی !سرائیل يدعو 
الى توحيد JV‏ والى تمالم التوراة والى تمجید ابر هيم Kl yy‏ هو ظاهرة 
غريبة ف التار يم البشرى 

ولا شك انهم معموا من مصعب بن عمير بمض الا يات STA‏ وانه كان 
odd‏ الا بات وقع حسن فى نفوسهم جعلهم يؤءلون فى عجرة النیی الى رب 
آمالا کارا 

و يظهر أنه کانوا يمتقدون أوعلى الأقل برجون أن یتمکنوا من التأئير فيه 
حتى يدخل فى دینهم حيث يتعاونون على حو عبادة الاصنام وقد بحتمل أنهم 
کانوا برجون of Cal‏ حك ارسول من التألیف بن البطون AM‏ بیه (ens‏ 
واد تتعاون على الهوض بهده الدينة الى كانت فى حاجة شديدة الى 
الهدوء LSI,‏ وكانوا يمتقدون انه لو تم ذلك لأصبحت يرب أعظٍ مركز 
للتحارة ی hl‏ برة ولشکن أهلها من أن يصر بوا جارة مكة وغيرها 

من احتمل أن آمالا من هذا النوع كانت نيش فى صدورم LST‏ الفغرة 
الى كانت بين البيعة الكبرى و بين اطحرة 

كذلك كان الرسول برغب ف التقرب الى المهود Ts‏ (کاتنهم الرفيعة 
من الوجهة الأدبية ly‏ والسياسية قى البلاد الححازية وكان يعتقد أن اليهود 
یدخلون فى ذمته وملته بلا مقاومة بل برحبون بدعوئه ألتى نشيه فى جوهرها تعالم 
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لب الأقدمين ot‏ إسرائل حیث يكرن منهم وهر البطون المر بية أما 
واحدة تبذل الشتس والنفيس فى dua Vee‏ مشروعاته 

وقد عقّد اسول بعد قدومه الى رب مماهدة ودية دم الهود وقد جاء ان 
هشام بنص هذه الماهدة و قول : 

' قال ابن إسحاق و کتب رسول الله صلل الله عليه ول ow US‏ الهاجرین 
والأتصار وادع یایرد وعاهدم وأقرم عل دينهم وأموالم یوش ط واشترط لم 

بسم الله ارحن ارح هذا AS‏ من محمد gil‏ صلى اله عليه وسل بین 
آلومنین والمسلمين من قريش و يارب وءن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امه 
واحدة من دون الاس الهاجرون ٠ن‏ قريش على ر بعتهم يتعاقاون wey‏ وم 
يفدون عافيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بنوعوف على ر بعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الا ولى وکل طائفة منهم تفدی عانيها Gy pl‏ والقسط بين ااوهنین و نو 
الحرث على ر بعتهم يتعاقلون معاقلبم الأول وکل طائفة تقدى عائيها بالمعروف 
والقسط بین المؤمنين و بنو حشم على ر بعتهم يتعاقاون «ماقلهم الاولی وکل طائفة 
منهم تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين المؤءنين و بنو النجار على ر بعتهم يتعاقاون 
معاقلهم الأولى وکل طائنة منهم تفدی عانیهابلمروف والقسط نين اللؤمنين 
و نو عرو بنعوف على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأ ولى وکل طائفة تفدی عانيها 
با مروف والقسط بين المؤمنين و بنو النبيت على ر بعتهم يتعاقلون ٠ماقلهم‏ الا ولى 
وكل UHL‏ تفدی عانيها بالمعروف والفسط بين الؤه.ين و بنو الاوس ren de‏ 
يتعاقلون ples‏ الاو لى وکل طائفة نهم تفدی عانيها بالقسط والعروف بين 
الومنین oly‏ المؤمنين لا يتركون مفرجا ينهم cl‏ يعطوه بالمعروف فى قداء 
او Jie‏ 

ولا يحالف مؤمن مولی ءۋەن دونه وأن المؤمنين التقون على من بنى أو 


س 

al‏ وسيعة fb‏ آو ثم أوعدوان أو ساد بين المؤمنين وأن أيدبهم عليه جب 
ولو کان واد أحدم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمناً فى كافر ولا نص رکافر على مؤمن وأن ذمة الله واحدة 
يجير عليم أدنام Cea Oly‏ بعضهم هوالى يعض دون الناس 

وأنه من با من الیهود فان له النصر Vy‏ سوة غبر» مظلرءين ولامتناصربن 

علیهم وان سل الومنین واحدة لا الم er‏ دون gp‏ فى قال فى سبيل الله 
إلا على سواء وعدل يينهم وأ کل غار ية غزث «منا تقب بعضها بعضا وأن 
المؤمنين بىء بعضهم على بعض با نال دماءثم فى سبيل الله وأن المؤمنين المتقين 
' على حسن هدی وأقومه وانه لا جير مشرك ءالا لقريش ولا سا ولا يحول دو نه 
على مؤمن وانه من اعتبط Lage‏ فتلا عن ينه فانه قود به الى أن ne‏ 
تول وأن الؤمنين عليه كاقة ولا يحل للم الاقيام م عليه وانه لا يحل ott‏ 
عاق هذه الصحيفة وامن بل واليوم الا خر آن بنصر حدئا ولا کک 
نصر أوآواه فان عليه لمنة الله وغضبه بوم القياءة ولا بوخد منه صرف ولا عدل 
وان مها اختلتم فيه من شىء هان مرده الى الله عز وجل والی محمد صلی اله 
علوم 

وأن Dyed‏ پنفتون مع المؤمنين ما داموا se‏ ین وأن مود فى عوف أنة بع 
لین یپرد دينهم وللسلین دينهم دایم وأننسهم الاءن ظل Gly‏ قان 
الب أ لاك ) إلا وأ ينه أن يودي Bole Jed‏ 
عوف وأن لبود بنى Sd‏ مثل ما لبهود بی عوف وان ليهود ہنی ساعدة مثل 
ما لیبود بنى عوف وأن لیپود فى جم مثل ما yd‏ عوف oly‏ لبود بنی 

(۱) وق القرال آية صريحة زات على الرسول فى هدا الشطر من الرمن تفر هذا النس 
من الماهدة < لا | كراه فى الدين قد بين الرشد من‌النی ش يكفر بالطفوت و ,من Gab‏ فتد 


استمسك بالمروة الوثقى لا انفصام لها dilly‏ سميع عليم > ( سور CVO ATS AN‏ 
fea‏ 


Ter NAS د‎ 


لاوس شل ما ليهود بنى عوف إلا من ظل ly‏ انه لا يوتخ إلا تفه وأهل 
ce aly ro‏ بطن من تعلبة كأ نفسهم وأن لبنى الشطنة «شل ما اهود بنى عوف 
وأن البردون الاثم وأت »والی تملية كأنشهم وأن بطانة پپود كأ نف مهم وأنه 
ae‏ إلا بأذن مد fo‏ الله عليه وسل وانه لا ینحجر على ثار جرح 

من فتك فبنفسه فتك وأهل به الا ۰ ن ظ وان الله على أبر هذا 

وأن على الیپود نفقتبم وعلى این 010 من حارب 
أهل هذه السحيفة وأن يينهم التصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم Ah‏ امرژ 
يحليفة وأن النصر للمظلوم Oly‏ اليهود ينفقون مع المؤءنين ما داءوا حار بين 

وأن يغرب حرام جوفها لا هل هذه الصحيفة وان الما ركالنغس غير مضار 
TY,‏ وانه لا تجار حرة إلا باذن Gel‏ وانه ما كان oy‏ أهل هذه الصحيغة 
من حدث أو اشتجار مخاف فاده فان ءرده الى الله عر وجل والى مد رسول الله 
صل الله عليه وسل وان ail‏ على gl‏ .ای هذه الصحيفة وایره Vol,‏ جار قرش 
ولامن تصرها وان ینوم النصر على من دم يغرب واذادعوا الى صلح بصا لو نه 
و یلبسونه orb‏ تصاللونه و بلاسوته وا نهم أدا دعوا الى »مل ذلك فانه لهم على 
المؤءنين إلا ۰ هن حارب فى الدين على كل آناس حصتهم من جانبيم الذى قبلهم 
ls‏ يهود لاوس موالييم وأنفسهم على مثل ٠ا‏ لأهل هذه الصحيغة عم البو 
الحسن من jal‏ هذه الصحيفة ... اه 

وبل أن نتمرض oth‏ المماهدة تقول : ان الصحائف التی عقدها الرسول 

مع الترکن والبهود تقد الى قسمين eal:‏ الأول شتمل على عقود وعهود 

وقعت حةا وشهد بوقوعها vA‏ آن الک جم و ۳۳ المؤرخون القدماء ٠ al‏ القسلثاقی 
فیشتمل على عهود غير سميحة نحلت بعد وفاة الرسول لاغراض شتی اذ كان 
i last‏ رو کل ما وعد به البى ول | يكن مکتو با 


ولا شك الزرخون J‏ أن a Jae sl‏ عم لیهود عقوا wes‏ بعد حصوره 


— (o 


الى المديئة أذ كان le‏ عل حياته sling‏ اتصاره و ود عقد | محالغات مع المهود 
الذين لمبوا دوراً هابا فى يغرب . وف القرآن ot‏ لليبود على نقض المهود 
وهو أصدق دليل على أنه عقدت مهم معاهدات 00 
وقد ذکر ابن عشامعقوداً BLE‏ عقدت بين اليهود و بن ألرسول عدا هذه 
الماهدة O‏ وقال أبو عبيد فى كتاب الا موال : انما كتب رسول الله هذا 
الكتاب قبل أن تفرض AI‏ واذ كان الاسلام ضعيفا وكان لليبود اذ ذاك 
نصيب من الم اذا الوا مع المساين کا شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة 
معهم فى ae add‏ 
وكانت هناك صحيغة خاصة پینه و بين gr‏ قر tle‏ و بين الرسول و بين يهود 

خيير ونباء ووادی القرى وذحكر ان سعد عقودا عقدها الرسول م يبود یف 
غدية O‏ وذكر صاحب فتوح البلدان Tae?‏ عقدت بين الرسول و بين رة 
شريغة من الیپود!*) 
أن تنس الى جميعها کا يقعلالمستشرقون فان ابن اسحق لم يحد شا عنهماهدات 
مخطوطة وصلت اليه وانما يكتفى بارواية عن السابقين وهذا لا بقدح فى قيمة 
هذه الصحيعة التار ية الى , رجو ان زيل بعض الغموض هن حياة القيائل 
العر بية واليهودية بالمدينة 

)1( وکاد pty,‏ وہیں ر سول al‏ عبد ال مدة فقموادك الهد ( جزه ۳ ص ۱۰۸ 
على افامش من كناب جام dll‏ لاطبرى والرواية من ان ن عاس ) ثم فى ا ره الاو س 
جامم الیان ص Sa ١٤١‏ ۴ روالات کثرد فى تفير الا بة الدین ستضوذ عهد الله 

(۲) ابن هشام جزء ۲ ص إلا وجزء ۳ ص ۱٩۷‏ 

(۳) الروض الاف جزء ۲ س ۱۷ cb‏ مصر 

(4) ابن سعد . بثة وسول الله الرسل یکتبه ص ۱۸ od Wellhausen pb‏ 

(۰) فتوح البلدان س ۷۰ 


1۱1 س 


آما الغرض ال ىكان برمى اليه ارسول من وراء هذه الصحيقة وما اليما من 
مود ll‏ عقدها مع بطون یرب فهو هدم النظام القديم واعجاد نظام جدید 
يمكن به أن تتوحد المناصر اليثر بية وأن تعود يأرب بعد فرقة أحيائها مدينة 
واحدة فق دكانت يرب منقسمة الىعدة دواثر وکان تکل دائرة تابمة لبطن من 
البطون وكانث الدارة تم الى قسین پشتمل القسم الاول منها على الاراضى 
الزراعية بمنارطها وسكانها وكان من الزراع والغلاحين فئة تضم هيئة البطن ٠ر:.‏ 
lel‏ الأرض الزراعية تعمل فى الفلاحة ولا ما للبطون التى نملك الا طام من 
الامتیازات والمقوق ity‏ كانت جم الال المستأجرين من البعاون الیر بيسة 
وم أحرار وم حقوق الاحرار ثم وجدت طبقة ابید الى لم بسكن لا ٠ن‏ 
الوق الا القليل 

SU eal ul‏ من الدائرة فکان علك الا طام وكان البطن يلك أطا أو 
LUT‏ وهذه الا طام كانت ملكا خاساً بالاسر العريقة وکان رئيس الاسرة 
صاحب السلطان فى الاطم کا كان یعتبر زعا من زعاء البماون 

وکانت LAT‏ الا طام عظيمة فى يغرب فكان بفرع الها آفراد البطن عند 
هجوم العدو ويأوى اليما النساء JULY,‏ والمجزة حين يذهب الرجال HLA‏ 
الاعداء وقد كانت الا طام تستعم لکالمازن ef‏ فما الغلال والثار ذلك أنها 
كانت معرضة فى أما کنها المكدوفة للنوب والسلب وسکان الاطم درجم 
کنر الاءوال والسلاح وکان للقوادلالمنقلة بالبصائم أن تتزل بالقرب من ہکا كانت 
تقام على أبوايه الاسواق 

وكانت الا طام تشتمل ا نظن س على المع بد و بیوت الدراس(۱ اذ 
كانت فاخرة الاثات كثير ة الادوات sale‏ الاسفار فكان ens‏ فبها الإعماء 





wat دم‎ (1) 


س ۷۷ س 


لبحث والشاورة حيث يقسمون بالكتب القسدسة حبن مهمون بابرام gill‏ 
والاتفاقات 
نم وجدت فى یرب بطون لم تكن تملك الا طام وکانت تیم فى الاحياء 
حيث gol‏ البطون الكيرة موالیها من اغارات الیطون الأخرى وکانت الاحياء 
متضامة بلاصق بمضپا سضاً تم ٠م‏ هذا The‏ فى نظببا الداخلية حیث 
Kee‏ سی بشؤونه 
واذ كانت الا طام فى نظاءها قد وجدت فى شمال الحجار | كثر مما وجدت 
فى أى بقعة أخرى من بلاد المرب فاننا رجح أنها كانت متأثرة بالنظم الاجتاعية 
اليبودية التى كان عجرى عليها اليوود فى oe‏ الاصلى فلسعین 
وهنا يعرض هذا السؤال : مم اشتقت AE‏ اطم #قان ممناها بالمر ond iy‏ 
adh‏ بة. قول صاحب الروض الانف EM‏ | مم مأخوذ هن etl‏ اذا ارتفم وعلا 
قال ائنطم على فلان اذا غضب واتتفخ والاطامات نيران معروفة فى YSU‏ 
خمد فيها تأخذ بمنان السیاء ف Tel‏ باقية لانها فى O92, SH goles‏ 
أما العبرية Jai‏ اطم ( ۵ ( ٠مان‏ شتى يقال اطم عينيه أغمضهما وأطم 
اذنیه سد ها والاطم فى ابلدران والميطان هى النواهذ المغلقة من الخارج والمفتوحة 
دن الداحل و ستعمل الام فى السور أى الخائط الضخم 
وعلى ذلك LK‏ أن Gare‏ أن المهود yall fol, AL‏ امم اطم oy‏ 
کان فى ot Kl‏ أن يغلقوا أبوابه وا کانت له y+ Jeo ly‏ الخارج وفتح«ن 
الداخل 
كانت الوظائف GA‏ من دينية وسياسية تنتقل بالوراثة من الساف الى 
الحلف فى الا سرة الواحدة التى ننفرد بعمل من الاأعمال وکانت البطاوزالكبيرة 
ماب الم فى یرب وکا نکل بطن يجتهد فى أن ينفرد بالمقوذ 


(۱) اروش AY‏ حزء'7 س ۰۲ 


— ۱۸ 


ركا نكل بطن من البطون السكبيرة يضم اليه tb‏ من البطورت اله شيرة 
تعد من موالیه وکان يشرف على مزارعها ومناجرها وحتوقها واذا وقعث اغارة 
عدها واقمة عل رعاياه فطالب بالثار أو دفم الدية وان أفراد البطنالصخير يلجأون 
الى WT‏ البطن الكير اذا هاججهم العدو وكان البعان الصغير بتابسیته للبمان 
STI‏ مضطراً الى alloy A GALS‏ توجه الى البعان ASH‏ والا ری 
> والمصیان ومع هذا حافظت البطون الصخيرة ieee‏ وأ نسمح البطون 
الكبيرة بأن ت من حر ينها وكان من تتيجة ذلك أن تجنبت البطون السكيرة 
کل ما Cit:‏ البطون الصخيرة 

ركان هناك شبه توازن فى نظام الک بين البطون الكبيرة فکانت تثور 
بقية البطون اذا مم بطن كبير بالاستثنار بالنغوذ 

هذا كل ما KE‏ أن تفرضه واقماً عن نظام cu‏ فى رپ ولانمل بالضبط 
كيف وصلت الىهذا النظام فليس لدينا من المصادر ما نعرف به کیف انتقات 
البطون اليثر بية من البداوة ال ىالنظام المقد الذىوصلت اليه قي ل ظرور الاسلام 
ولكنه من co‏ أن يكون هذا النظام نتيجة اروب وحوادث وقعت فى قرون 
مختلقة قبل هجرة الرسول الى ok‏ فارن النظم الاحاعية لا توجد الا متأثرة 
بالموادث راقية كانت :لك النظم آو منحطة 

كان تضافر تلك البطون وتوافقها ناف شاكل geal‏ فىدرء الا خطارااحارجية 
التى كانت تهددها من سائر البلاد العر بية وان كن أن یصل «دا التوافق الى 
شىء من النظام الجهورى الراق ولو استطاعت یغرب أن BAL ans‏ يقوم على 
أساس التعاون والتوازن الصحبح لاستطاعت هذه القوة أن تبسط سلطانها على 
قبائل do lin Al‏ 

وما یذ bf‏ المراجم العر te‏ من أن يطون دارب أر ادت أن tlle‏ عذمها 


4 س 


عبد الله بن أبى وأا نظمت له ارز لتتوجه فذاك مككوك فيه لا سباب ملا 
أن رهط عبد اله کان قد غلب على أمره يوم Sle‏ ناس من dyidl‏ رث 8 
ct‏ لاوس opel‏ بسه فوزم المبين الى تليك زعيم ن الخز رج وكانوا 3 

عل آن عبد الله بن أى ل يكن wal‏ عل ناصية المع فى إخرب 
وانعا كان ضعيفاً دساساً bon‏ لا يستقر على حال . . 

يضاف الى ذلك أن اماد عرش فى رب 57 مد لى ام تقلال الما 
وما کان حكن be ol‏ رب الى "3" دن ٠‏ هذا nw‏ اجرب Hess‏ الدماء 

کل هذا كان ارسول ade‏ وكان سم أنه ae ala‏ أغراضه aud‏ فم 
بر to‏ من هدم نظام بارب ققد کات ق اج دی ال ۰ ثلئين ۱ 
هرق ينهم الادواء العا Ca iS‏ 1 سوسحم باراد ته وهوده ذه ودؤلاء کا: بت 
شاه الا طام والاحياء رهم شر مرق فکان دن اطرم أزمهدم نظام A al‏ 
وان بسن (i‏ جد بدا وكان يله الى غایته ol‏ هید اة ود 940 Cm‏ ال اون 
ار بية وان ينشر تمالم dil‏ هن ناحية آخری 

كل ذلك حرى عليه الرسول قل أن ياجأ الى ااسیف لقور أحدائه فى السياسة 
والددن کا al ‘ee‏ ۰ 

وامل القدة الى ننقلبا عن ابن اناق فی ال برة «نری نعرف به Ges‏ 
سياسة الرسول بعد هجرته الى رترب : قال ابن اسحاق ومرشاس ابن قيس وکان 
bese‏ قد عسی » cle‏ الکفر شديد الضنن على السلين شديد للد هم تفر 
مر wel‏ رسول inl‏ دن urs vi‏ واطرزج فى ماس ود abla ۰ cnt‏ 
مارأى ٠ن eal‏ وجاعتبم وصلاح ذات پینهم على الاسلام بعد الذى كان ينهم 
من العداوة فى LAL‏ فقال قد اجتمع ملا بنی JS‏ بهذه الاد لا والله Ube‏ 


— Wee 


میم اذا اجتم ملام بها »ن BF‏ فی شابا. ہن جود کان ممه ققال اعد 
اليهم فأجلين tae‏ م اذ کر يوم بماث وما كان قبله وأنشدم بعض ما كانوا 
بتقاولون فيه ن الأ شعار وكان بوم She‏ بوءا اقتتات فيه الأ وس والخزرج‌وکان 
على الوس بوءشذ حضير بن ماك الاشهلى وابو أسيد بن حضير وعلى الخزرج 
عمربن النمان البياضى فقتلا جميماً . . . فل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
ly play‏ حتی توائب رجلان هن المبين على از کب أوس بن قیفلی أحد Se‏ 
حارلة بن الرث ءن الأوس وجار ابن دخر أحد بنى سلمة دن از رج فتقاولا 
die‏ أحدهما لصاحبه ان تم رددناها الآن جذعة وغضب الفر بقان-يماً وقلوا 
قد فعلتا »وعد الظاهرة والظاعرة CLS LN‏ السلاح نفرجوا البها فباخ ذلك 
رسول الله فرح الیبسم ged‏ ممه من abel‏ المهاجرين حتى جاءم فقال يا معشر 
المامين الله اله أيدعوى الجاهلية وأنا بن أظيرم ین هدا ک ai‏ للاسلام 
کک به وقطم به 2 در الجاهلية واستنقذک به من السکذر وألف به بين 
قوب فعرف القوم أنها Ky‏ ٠ن‏ الشیطان وكيد »ن عدوم فبکوا وعانق الرجال 
من الأوس وانفزرج بعضهم بعصا ثم انصرفوا عم رسول الله ساءمين «عایمین 

وقد استفرق ماجاء ی هده المعاهدة عن اليهود أ كثر من نصغها ما بدل 
على أن الرسو لكان يحسب حساباً غير قليل Syed‏ البپود وسلاحيم 

ولكن الذى يتأءل فى هذه الصحيفة يمدب اذ لا مجد للبطون الكيرة 
من الا وس والز رج وبنی قینقاع USS‏ أن یمد (gil‏ <موداً 
مم gla‏ الصفيرة من البپود دون السكبيرة «نها 

ولاستشرقين ف‌هذه الظاهرة رآیان : الا ول : ان‌هده الماعدة كانت خاصة 
بالعرب والبطون البرودية الصخيرة لا نپا كانت »نتشرة بين البطورن. العر بية 
وتداخلة فيها ومعدودة من ٠واليها‏ حتی لا مكن أن ge‏ ما وجود خاص 


۷١ —‏ س 


GLI,‏ : ان هذه الماهدة كانت تشتمل على البطون اليهودية الكيرة 
Call‏ من بى النضير و بتى قريظة ويتى قينقاع ولکن .ورت المرب التأخرين 
حذفوا أسماءهاءن الماهدة فيا بعد لا نه ساءم أن بدکر فها أن الرسول تعاقد 
.م بعلون خالفته وقاومته قاومة عنيفة انتهت بالك الدماء (© 

ويؤيد الرأى الا خير أن المؤرخين لم يذكروا البطون الصخيرة الى تماقدت 
هم الرسول ضمن من اعتدوا على الأ نصار وحار بوم 

ومن الحتمل أن ما جاء فى الصحيغة عن بود الاو سكان شاءلابنى النضير 
Cal‏ 

وعى كل حال فليس من شك فى أن انبی قد عقد العقود والعهود مالعرب 
واليهود بعد حضو ره الى Gye‏ فعل ذلك أميل الى الاعتقاد بأنها كانت أ كثر 
من معاهدة واحدة لانتا at‏ الرسول يقضب دن بنى المضير لأ نهم لم يشتركوا 
فى يوم أحد فى op‏ انه | يطلب من بی قريظة أن يشتركوا «عه فى حرب 
الشرکن 

ومن جهة أخرى فان عقد معاهدات > كثيرة م بعاون کنيرة قد 0 d‏ 
مصلحة الرسول | کار من عقد مهاهدة تضم جميع البعاون لا 
الماهدات ال كثير: ة هم قوة البطون وتصمنها دن الوجية ال ياسيةوللطر يية نا 
OS‏ الاعتداء على بطن من البطون decd‏ فى «ماهدة واحدة كأ نه اعتداء 
على جميعها 

وقد نری الرسول يحارب Cy‏ من البطاون دون أن ترك البطون الأخرى 
وكأن المرب الى تم يون ااساین والبعان من بعاون الموود لم ٤س Yates?‏ و 
تنقض شروطبا . ولنا عودة لهذا الموضوع فيا بعد 


Die 30060۰۲ ص‎ (¥) 
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- وقد عقّد ؛ الرسول ۱ ل Balas‏ كانت خاصة au‏ قر ae‏ 0 

أما روح هذه الماهدات قلام کل اللاءءة Moab‏ التى كان علها المسدون 
والیهود ق الترة لأولى بعد ىء النى الى يارب . . 

a‏ قلنا ان الرسول قد أراد أن يؤاف بين القاوب فأحل الس لين أ کل ما 
أحل رود أ کله وأحل للم التزوج هم بناتهم « اليوم Je‏ الطيبات وطعام 
al‏ أوتوا الكتاب حل 9 Glued,‏ من ااؤءنات واحصنات من GH‏ 
وا الكتاب من قبل اذا | تبتموعن أجورهن محصاين غير ٠لأين‏ ولا 
مخذی آخدان ۾ )0 

كذلك أمر المسدين أن يصوءوا بض Al‏ كان البهود Lg pager‏ ولو 
وقذت تمالم الرسول عند حد مار بته الريانة الوثنية سب و يكاف المهود أن 
يعترفوا برسالته لما وقم نزاع دين البهود وا الاين ول كان البهود قد نظر وا بعين 

ملوها ااتبجیل والاحترام ld‏ الرسول ولا يدوه وساددوه وام وا ere‏ 

حتى يحطم الا صنامو يقضىعل|لءق ثدالوئنية لكن بشرط ألا يتعرض ob‏ ولالدينيم 
و بشرط ألا يكلفهم الاعتراف بالرسالة اإديدة لان العقلية اليهودية AY‏ أمام 
شىء یزحزحها عن‌دینها وتأنى أن ok Gas‏ يوجد نی می‌غير تی اسرائیل بل 
يعتقدون عقيدة راسخة أنه بعد ان ختمت حف التوراة وكتب المهد القديم قد 
اقضی عهد بعث الرسل وظهور الانبياء سواء کانوا »ن نی اسرائيل أو ٠ن‏ 
غیرم 217 کا يمتقد المسامون أنه لن يبعث نىى بعد الرسول AF‏ 

هذه المقيدة يجب أن لا قرب عن الاذهان لا نها اسا سكل ما حدت بين 
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البپود وبين ارصون من خلاف ورا VJs‏ وجودها ا حدث ئیء هن اطلاف 
أو لكان فى الامكان أن dey‏ ما قد ينشأ من ذلك 

ونلاحظ هنا على عنم المستشرقين أنهم Lal‏ هذه القطة ابلوهرية فى 
أعمات هذه النقطة هلا سبیل las‏ لبحت فى هذا الموضوع 

وبدأ التزاع بين الاب والمهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين O‏ 
فكان احبار اليبود وجهون الاسئلة الى رسول الله و سلون فپ الى حل التست 
DAIS‏ ينزل فا يسألون عنه 7© 

وكانوا يطالبون النى بأن Tb‏ اليهم بالمسجرات « الذين قالوا ان الله عهدالينا 
ألا قن اسول حق tek‏ بقربان . .ا Was‏ , () 

ثم انتقلت الناقثة الى مخاصمة کلامية سل التنز یل بام البهود و یعنفهم 

3 ولا جاء م رسول من عند اله عصدق ذا مهم نيد فربق or‏ الذين وتو 
الكتاب کتاب an‏ وراء ظھو ot 8 Po‏ لا عدون U.‏ حاءهم ALS oe AS‏ 
الله مصدق لا «مهم وکانوا من قبل بستفتحون على الذبن سکنروا فلا جاءهم 
ما عرفوا کفروا به فلمنة الله على الكافرين ( سورة البقرة آية ۸٩‏ ) 

نم ظهرت العداوة فأخذ النى يطعن فى مهود برب وأخذ الهود برمون 
الانصار بقوارص الكلم فزات الا رات الكثيرة مشيرة الى فتور الاحوال ببن 
ارسول واليهود « آوشك الذين حبطت Mel‏ فى الدنيا والآخرة وما هم من 


)1( ان هشام جزء ۲ ص ۱۳۰ س VAY‏ 
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(۳) سورد آل عران 41 ۱۸۳ 

(4) سورد الناء al‏ ۱۰۳ 

(فی سورة القرة 2.1 ۱۰۹ 


a WE سد‎ 


Oey نامر‎ 

yi »‏ آئینا‌الکتاب 0 54h‏ يعرفون al‏ دم sal‏ منم لیک ون 
الق وم يعلموث (r)‏ 

وعکد! اشتد التنور ge‏ كانت الخاصات تقع بين الیهود والاتصار فى 
الشوارع بترامون فما بالالفاظ القبيحة و یفتضلون كا نعل من حديث للببخارى 
انه GL‏ رجلان رجل من المسلبين ورجل من الیبود فقال silly PM‏ اصطفى 
Lat‏ على المالین فقال الیبودی والذى اصطنى ٠وءى‏ على العالمين فرفع المسل يده 
عند ذلك gab‏ وجه الببودی فذهب الیپودی الى النى چا کات ٠ن‏ أهرة وأمر 
الس فدعا النى الس فأله عن ذلك فأخبره قال الئی لا تخیروی على عوسی 
قان الناس ,يصعةون يوم القيامة فأصمق «مهم فأ کون أول من يفيق فاذ! موسی 
باطن TT wile‏ أوكان من استثنی dil‏ 

ونر ل كثير من الآ پات فى ذلك المين متضمنة العلعن الر فى اليبود منها 
« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آ-نوا اليبود والذين آش ONS‏ ونها : بشما 
اتتروا به أنفسهم عا آنزل الله بنياً أن ينزل الله نفضله على عن يشاء من عباده 
۰ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب ديين (سورة البقرة (Ae GT‏ 6 وعنها 
مثل الذين حلوا التوراة f‏ | يحملوها كل UH‏ حمل أسفارا بئس «ثل القوم 
الذرين کدبوا با یات الله وله لا بهدی القوم انظالین » 

nap‏ القران بيذ كر با ارتكبه أجدادمم من thas él Al‏ لوسی وقتلهم 

أنبياء بنى إسرائيل وسجودم للعجل ...(*) 


(۱) سورة البقرة آبة 145 

(؟) سورة آل مراد al‏ ۲۲ 

)۳( اليحارى جزء ؟ ص ۸٩‏ رص Yous Vol‏ 
)8( سورة المائدة ية Ao‏ 

)*( رأجم سورة البقرة آبة ٩۰‏ س ٩۱‏ 


س و س 


ولكن کل هذا | يضف من عزعة البپود فاستمروا على مناقشة الرسول 
ومخاصمة الانصار الى أن حذر التنزيل المسدين من الجادلة الدينية 

« قد زل عليكم ان اذا ail SAT cas?‏ يكفرمها ويستهزاً مها فلا تقمدوا 
ععهم حتی بخوضوا فى حديث غيره OY‏ 

فنجم س ذلك أزمة سياسية جعلت تشتد ley‏ بسد بوم وشعر النى بأنه لم 
يوفق الى النجاح فى تحقيق الفقكرة all‏ کان برس الیہا من التألينف بين قاوب 
اليهرد والعرب وايجاد أمة Wye‏ من جميم عناصر یرب 

وهكذا لم عض GE‏ عشر شهراً من قدوم النبى الى يغرب حتی اليد الو 
بالغيوم HASH‏ وجمل‌کل‌فریق بتواصى بالمذر والنغور ءن الفریق الا خر وکذاك 
طرأت تغييرات دينية وظهر ما بسی فى عرف القرآن الکرم بالنسخ « ما ننسخ 
من AT‏ أو ننسها نأت يخيرمنها أو مثلها ألم تمل أن al‏ عل کل شىء قدیر OF‏ 

وتحولت قبلة الصلاة الى الكمبة بعد أنكانت متحهة نحو بدت ادس 
> قد نرى تقلب وجك فى السماء قلنولينك قبلة ترضاها فول وجهات شطر المسجد 
الحرام . . وحيث ما کم فولوا وجو شعره و ان الذين أوتوا الكتاب ليعامون 
HH si‏ من ربهم وا الله بنافل Le‏ یس‌اون . . . 296 Lats‏ ابن هشام عن 
هذا الوضوع فیقول : 

ولا صرفت ddl‏ من الشام الى الكعبة وصرفت فى رجب على رأس سبعة 
عشر شهراً ( قبیل بوم بدر ) من مقدم رسول al‏ الى الدينة انی رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وکسب بن الاشرف دن المهود الى النبى ققالوا يا مد ما ولاك عن 
قبلتك الت كنت علها وأنت تزعم انك على de‏ ابراهيم ودينه ارجم الى CHAS‏ 

)1( سور الساء آنة ۱4۰ 


(۳۱) سورة البترة ۱۳٩ aT‏ حدیث الیخاری جزء ٩‏ ص VA‏ 


الى كنت علہا شمك ونصدقك , . )٩,‏ 
وکان هناك WL‏ معتدلة من المپود ob‏ أن تصلح بون all‏ شین 

لتخاصین وتزيل ما يينعها من أسباب النزاع ولكنها أخفقت فى «سماها لأن 
الس ل کان قد بلغ از بى فأوجست هذه الطائفة خيفة من استمرار العداء ووقست 
شرا مستطيراً مما يضر هکل من الفر orb‏ للآخر من al‏ والبخضاء وكان عنيريق 
الهودى رفيق الرسول من أ نصار هذه الطائمة وقد حار فى كيفية PUAN LL‏ 
صارت أعقد من ذنب الضب 

وکان هناك عنص رآخر لعب دور خطيراً فى الحوادث اليأر بية وهو العنصر 
الذى يضم أعداء opel‏ السياسيين ٠‏ رى بنى زر ج فقدكانوا ast‏ الأقوام 
خصومة هود ول يكونوا مخلمین للرسول فكان مهم منحصراً فى أن يصبوا 
از بت ليزيدوا فى إشعال مار العداوة بين الرسول و بين الود وقد عرف tran‏ 
عند السلیین باسم المناقتين وكان عبد الله بن لى من زعاء هؤلاء الماهقین 

وقد استمرت هذه الأزمة الشديدة الى بوم واقمة بدر الكبرى 

ويظهر ان الود كانوا برجون أن يضجر الرسول من عنادم ولېم على 
قبول دين جديد فيكتنى بنشر دعوته oy Lal‏ القبائل العر بية ونستننج GMS‏ 
eel =‏ | یکونوا رغبون فى محار بة ال نمار عم أن بوم بدركارن فرصة مناسبة 
ل کان فى مرکرم 

وکاں البی لا بريد أن يحارب المهود فى نلك الظروف الت لم تکن ملائمة بل 
کان يؤجل الدخول معهم فى حرب حتى تتحسن الأحوال وتكون أ كثر We‏ 
ون الواقمكان المهود يفصلون السلام والسكينة على المشاحنات والخاصات لأن 
اللام والسكينة أساس النجاح فى الا عال التحار ية والصناعية 


)1( أبن هتام جزء ۲ س ۱6۲ 
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ول بعض od AEM‏ ارأی القائل بآن المالة كادت ترجم ين 
الهود والسدین الى ما كانت عليه قبل اشستداد النفور واناصومة من WW‏ 
والولاء ولا أن حدئت Wye‏ بدر السکبری فى شهر رطان من السنة الثاثية 
لپجرة التى انتصر فا ال دون اتتصاراً ین fo‏ قرريش فقد آصبح المد مون 
مد هذا الظفر العظيم lel‏ الا Bed all‏ قرب وشرهوا اون 
الأرءن الافراد وا جاعات التى أساءت الهم وطعنت فى أعر أضهم 

و بشارك اليهود مع الرسول فى محارية قريش بوم بدر لأنه لم يكن مشتريلً 
علهم فى الماهدة أن يشتركوا فى الغزوات الطارجية عن alo‏ المنطقة الیغر بية 
وكدا ك کان عدد الأوس واللزرج فى هذه الممركة قليلاً ركان أخلب الحار oy‏ 
من المهاجرين 

کان النبى فى أول الأءر يرجو أن يدل المهود فى الاسلام بطر يق BLN‏ 
والمناقثة فلما لم تنجح ٠مهم‏ هده الطريقة صير عليهم الى بوم بدر حيث صارت 
الظروف Uke‏ للدخول مهم فى حرب دهو ية 

نك هرت عند الاتصار یمد موقمة پدر یری صياسة عد ينه جلية 
حیث صعموا عل sol‏ أمرين ان یندمج اليهود ٠م‏ العرب بواسطة اعتناق الاسلام 
أو it‏ بوخ حتى Bile‏ 

وکان dy alll‏ ینتظرون بفارغ الصبر تنيجة مقاوءة الیبو فى یفرب OV‏ 
حالنهم كانت سيئة He‏ إذلم يكن للم مال ولا مز ارع ولا «نازل بل كوا کون 
مم الأنصار من الأوس والخررج 

وكان أعداء اليمود ٠ن‏ انلزرج يشحمون الى على الشروع فى محاربة 

(۱) ابن مشام جزء ۲ س ٣٣۱ — VAT‏ 


(۳) تار Hl‏ جزه ۱ س 4۰5 وص 6۰۸ ق قتل الععیاء ch‏ مرواد وقتل 
ds gl‏ 


. الهو دا وضحنا ذلك من قبل 
of sets‏ هشام عن هذه الأحوال فیقول أنه بعد مرور بضمة bh‏ من 
موقعة بدر جاء الرسول الى حی بتی PES‏ وجمعهم بسوقهم ثم قال « يا معشر الیپود 
احذروأ من الله مثل dy be‏ بقريش من التقمة وأسلموا Sb‏ قد عرقم Sl‏ نى 
مرسل تجدون ذلك فی کتاییک وعهد الہ ON‏ 
وانى لا عتقد أن لأصرار poll‏ على دخول الهودفى الاسلام سبباً آخرفوق 
الأسباب التى ESS‏ وهو أن دخول أهل الكتاب فى الاسلام يزيد فى هیبته 
ويكبر شأنه فى نظر قريش ذات اجه التليد وتسخل الجاعات الكثيرة فى الاسلام 
بدون مقأومة 
أما الاسباب التى حلت انى على البدء بمحار بة بنى قينقاع ot‏ بين جميع 
لبود قنرجم الى أن بنى قينقاع كانوا يسكنون داخل الدينة فى جى واحد من 
أحياء الاقوام العر بية فأراد النى أن يطهر الدينة وأحياء الأنصارءن اش ركن 
ومن جميع من ONE‏ دينه 
وغنی عن البيان أن بتى قينقا ع كانوا أغنى طوائف الهود فى «ديئة برب 
فكانت بيونهم تحتوی على الأ.وال الطائلة Ly‏ الكثيرة من الفضة والذهعب 
وكان العرب يطمعون فی کل ذلك 
تم کان عدد بنى قینقاع غير كثير وکان «رت السهل «قاتلنهم واستتصال 
تأقهم . 
وفوق کل هذا فقد كانت هناك عداوة بين بنى قینقاع ويقية المبود سببپا 
أن بی قينةاع کانوا قد اشتركوا .م نی اثر رج فى بوم بعاث وقد أن بنو النضير 
وبنو قريظة فى بنی قینقاع ووزقوم كل مزق م أنهم دفسوا القدية عن كل من 


)۱( اين هشام جزء ۲ ص TYE‏ 


وفع فى ایدم من الپود وقد استمرت هذه العداوة بين البطون الیپودية بعد 
بوم بعاث حتی وقعت ارب بين الا نصار و بين besa‏ ينبض معهم اخ 
من الیپود فى حار بة الأ نصار 
وقد أشار القرآن الى عداوة الیبود فبا بينهم بقوله « واذ أخد نا یاف 
1 ن ديار ثم أقررتم sb‏ نشهدون ثم أ ثم 
لاء As Sail oka‏ چون فر تا منک من دارم تظاهرون el ere‏ 
4 وإن Sb‏ أسارى تادوم وهو حر م Sle‏ خر اجهم ... © 
فیظهر من هذه rib‏ مقدار ما كان بين بنى قينقاع و يون بتی النضير 
وق ales‏ من المداوع وان ضا و بظهر Teal‏ أت بی قینقاع کانوا أصاب مزارع 
فأخرجهم أبناء جلانهم منها وأرموم على الالنجاء الى حى واحد فى داخل الدينة 
على أن هناك عاملا آخر ذا قيمة كبيرة فى حل ار سول على البدء محار بة 
بی قيتقاع وهو أن بنی قینقاع کانوا من موالی بنى از رج وکانت أغلب يطون 
نی انلزرج قد دخلت ف الاسلام ما عدا بطن عبد الله بن أبى ad‏ کان نظهر 
الايمان ويبطن الکفر وکانت بطون بنى AY Ctl‏ على مشروعات النبی 
بدون معارضة 
و 
ننتقلمنهذا الى ما رد به بنو قینقاع على آقوال النى 3h‏ أجابوا یکل جرأة 
وتبجح « ياحد لا يغرنك انك لقيت قوما لا عل لم مرب heb‏ منهم فرصة 
إنا اه لين حار بناك لتعلمن انا نحن القوم (۳) 
ويظهر من هذا ofl‏ أن بنى قيتقاع كانت تعتمد على معاضدة حلفائهم من 
الخزرج ف تزاعهم مع الرسول قبل كل شىء اد لا يتصور أن بطناً صخيراًكبطن 


(۲) ای هتام جزء ۲ ص ۴۲۳4 
(vy)‏ 
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نی فينقاع پجرژعلی آعلان المرب ضد أغاب بطون oh‏ ولكن بنی CoP!‏ 
خنلوم ول پتحرکوا لنجدتهم رتم perl‏ من والیهم 

« وحاصرم رسول dl‏ حتى نزلوا على حکه ققام اليه عبد الله بن ألى قال 
uel‏ أحسن الى موالى وکلوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه اارسول ققال يا مد 
أحسن الى موالی فأعرضعنه النىفأدخ عبد الله يد فى جيب ديع الرسول ال 
له ارسول أرسلنى وغضب حتى رأوا وجهه ظللا قال وت أرسلى قال لا والله 
لا أرسلك حتی تسن فى Nye‏ أر Ble‏ حاسر وثلائمائة دارع قد منعوا من الا حر 
والاسود صد م فى غداة ولحدة الى ail,‏ امرڈ اخشى الدوائر فقال ارسول مم 
لك . . . وکان Al Tole‏ خس عشرة ليلة . . . ثم أجلاهم الرسول من المدينة 
تفرجوا منها الى اذرعات بالشام Oe‏ 

ويحدثنا الواقدی رن الرسول أمر at‏ أموالم وأسلحتهم ثم قسمها على 
الا نصار بمد آن حجز منها الس Bb‏ لبنی قيتقاع درار چم ونساءم وأمهلوم 
ey‏ یم ولا رحل بنوقینقاع من یرب نزلوا بوادی القری‌حیت احتف بهم آخوامم 
من اليهود أقاموا عندهم على ارحب والسمة الى أن رحاوا نهائياً الى الشام ۳) 

وى ابن هشام قصة یذ كرها Lele‏ تتضمن السبب فى اعلان السلین 
المرب على بنى قينقاع الا أن المستشرقين لاحظوا أنه لم يروها عن ابن اسحق 
الذى هو الرحم الثقة لابن هشام ثم هى ليست موجودة فى كناب الواقدى BA‏ 
م يعتبرونها قصة »تأخرة وغير واقعية » ولخواها أن اءرأة من العرب جلست الى 
file‏ يسوق بنی قينقاع لحمل بعض البهود بریدونها على کشف وجهها وهی BB‏ 
مد الصائغ الى طرف ثويها فده الى طوقها فلا ان کشمت سوأنها NS‏ منها 
فوقم الشر بين الأ نصار و بين بنى قينقاع © 


a)‏ ان هشام حزء ؟ ص ؛؟؟ 
(۲) الواقدی س ٩۶‏ 
(۳) ابن هشام جزء ۲ س VE‏ 


وقد أشار القرآن الى حادئة اجلاء بنى قینقاع عن الدينة بقوله : « قل OD‏ 
کفروا ستغلبون وتحشرون الى جم وش الهاد قد کان لک ef‏ فى ككتين التقتا 
قثة تقاتل فى سبیل الله وخر كافرة برونهم edie‏ رأى المين pably‏ ید بنصره 
من بشاء ان فى ذلك لمیرة لاولی الا بسار(۱) 
۾“ 

بظھران أمر اجلاء بنى قینقاع ان له وقم dln‏ نفوس البهود ققد امتنموا 
بعد ذلك عن الجادلة الدينية وكفوا عن رتی السامین بقوارص الکلم ودخلت 
هيبة السلمین فى قارب البطون العر بية التى لم تكن دخلت فى الاسلام فانفسح 
Sid‏ أمام النى لنشر دعوته 

تم جاء يوم أحد فى شهر شوال من السنة IN‏ للهحرة « تفرحت قریش 
يحدها وجدها وأحا ييشها ومن تابعها من بنى كنانة وأهل تهامة وخرحوا -عبسم 
بالظمن الغاس الحفيظة وأن لا بفروا تفرج أبو سفيان بن حرب وهو قاقد الناس 
ومعه عمر و بن العاص وغيره من الزعماء فأقبلوا حتی نوا بحنين جبل ببطن السبخة 
من قماة على شفير الوادى «قابل المدينة » تم خرج اليهم رسول الله فى ألف ٠ن‏ 
ole‏ حتى اذا كانوا بالشوط بين tall‏ وأحد اتحذل عنه عبد الله بن أ يثلث 
الناس وقال علام تقتل أنفسنا أيها الناس فرحم ين اتبعه من قومه ٠ن‏ أهل 
JI‏ مب والنفاق7) 

و sits‏ أحد من اليهود فى واقعة أحد الا رجل اجه غير بق « کان‌رجلا 
Ls‏ کثیر النخيل وکان يعرف رسول اه بصفته وما جد ى ade‏ وغلب عليه 
إلف دينه فل يزل على ذلك حت ی کان يوم aol‏ 

۱۴ آل عران رة‎ )١( 


(؟) ای هشام < ۲ س ۳۸٩‏ — 1۱۲ 
yl )۳(‏ هشام ج ۲ س ۱۱۰ 


۱۳۲ 


TT 
ان‎ di, ولکن مخيريق اللهودى قال : لاسبت لك فأخذ سيفه وعدته‎ 
أصبت فالى محمد يصتم فيه ماشاء ثم غدا الى رسول الله فقاتل معه حتى قتل‎ 

فتال الرسول خير يق خير المهود 5 

غير آن‌الستشرقان برتابون فى حة هذا احدی کا هوشأنهم ىكل ما بر ويه 
ابن هشام عن غير ابن اسحق ویستدلون على عدم حته Ob‏ ازسول غضب هن 
لاعلانه ارب على بى النضي ركا سنبين ذلك فيا بعد 

و بو بد صدق نظر الستشرفین فى هذا لزع ما تقلناه عن ابن هشام تعسه 
تخیر | يتخلف عن تلك الوقمة كا تخاف بقية الیود 

واصاحب الطبقات الكرى رواية تفيد أن النى بعد ان خرج بجيوش 
السلین الى أحد حتی اذا كان الشييخين وهما أطان اللفت فنظر الى کتيبة 
خشناء ها زجل فتال + ما هذه قالوأ : حلماء بن all‏ مر بهود تال رسول الله : 
لا تستنصروا بأهل الشرك على Jal‏ الشرك ۰۰ ° 

)1( ابن هشام < ؟ س ۳۷۳ 


(۲) ابن مهام = ۲ ص ۳۷۳ 
(۳) این سعد ج ۲ ص ۲۷ 


wr 


اما حن فنغض الطرف عن هته الرواية لانها تناقض ما قصصنا عن این 
اسحق.. على أن الذى يمن نظره فى TUL‏ الى كان عليها الیهود بعد اجلاء نی 
قينقاع عن المدينة يتضح له جلياً أنهلم يبق لمبد الله بن al‏ موال من اليهود اذ 
كان بنو النضير وقريظة من ألد أعدائهم مر ذلك فى عدة مواضم . . . 

ودخلت الأشهر ارم بمد يوم أحد فل يحصل فيها نضال ولا قتال ثم adl‏ 
النى مار 4 بنی النضير 

وهنا نقطة خلاف هامة بين ابن هشام وبين الیمقویی فابن هشام Spe‏ أن 
قت لكك ببن الأشرف حدت بعد خروج نى قینقاع من المدينة أى فى ر بيع الاول 
من السنة الثالثة لپجرة ويف كر ابن هشام أنه بعد قتل ابن الاشرف قال الرسول 
« من ظفرتم به من اليهود فافتلوه فوئب محيصة بن مسعود على بن سنينة رجل 
من تجار الیو د كان يلابسهم و يبايعهم فقتله وكان حو يصة بن مسعود اذ ذاك لم 
يسل وكان أسن من حيصة فما قتله جعل حو يصة يضر به ويقول : آی عدو الله 
أفقتلته ما والله زب شحم فى بطنك من ماله 1 قال مخيصة : والله لد آمرتی تل 
من لو Syl‏ تاک لضر بت عنقك . .. © 

ولكن اليعقوبى يقول ان النى أمر بتكب بن الأشرف بعد يوم أحد(1» 
أى قبيل محاصرته لبنى النضير أى فى ر بيع الأول من السنة الرابعة البجرة وكان 
قتله Lie‏ اعلان المرب عليهم لا نه كان hej‏ من EF eles‏ أبو فائلة 
أخ و کپ ن الاشرف من الرضاعة ومعه أر بعة من الانصار(؟ 

ويقول العا Leszynsky‏ إن العلاقات Ow‏ الرسول و بين بنى النضيركانت 
على ما يرام قبل يوم أحد فاو ان قتل کمپ بن الاشرف حدث بعد اجلاء بنى 

)1( ان هشام سء ۲ ص VEE‏ 


Bot (¥)‏ اليمنوبى حزء لاص 15 gobs‏ الميس جزء eve ow)‏ 
)7( ابن هشام ۲ س ۳۳۷ س ۲ 


قينقاع أى قبل واقعة أحد ا أ مکی أن تكون هناك علاقات حستة بين ار سول 
وین بی النضير لان كنب بن الاشرف كان من زعاء بنى النضير وفوق ذلك 
فقدكان الرسول محتاجا الى معاضدتهم قبل يوم Oot‏ 

وی أمیل الى رأى البعقویی وأعتهره نصحيحاً هاما ادثة تاريخية كبيرة 
اذ لا يتصور أن الرسول يحرض انصاره على قتل أفراد من اليوود قبل بوم أحد 
ویس هناك أى دلیل على أن المداوة وجدت بين الانصار و بين بنى النضير الا 
قبيل محاصرة الانصار LEV‏ بنى النضير حيث كان اليهود بوجسون خيفة هن 
أعمال الارهاب التى كان الانصار يتومون بها 

ویرتاب الستشرقون فبا يقوله ابن هشام من أن مبب قت کلب انما هو 
قصيدة الرئاء التى By‏ با قتلى بدر الكيرى وارتياب المستترقون فىهذا مترتب 
على pel)‏ فيا قله ابن هشام عن وقت قتل كب و يقولون أله أعوره pall‏ 
لافتيالكمب ف الوقت الذى ذکره فرع أنه قصيدة الرثاء fod‏ در وانه 
التشبيب بنساء المسلين 0 

وحدثنا البخارى أن کب بن الاشرف قد آذی الله ورسوله abi‏ مد بن 
مسلمة قال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين قال أترهنوتى نساءم قاو كيف 
ha,’‏ نساء نا وأنتأجمل المرب قال فارهنونی Slat‏ قالوا كف نرهنك ابناءتا 
سب آحدم فیقال رهن وسق اووستین هذا عار Lube‏ ولكن cha,‏ السلاح 
قال سيفان يعى السلاح فوعده أن ab‏ فقتلوه ثم توا النبى فأخيروه ۳) 

ولصاحب VE‏ قصيدة پنسبها ار بیع بن al‏ الحقيق تلا Ogi LY‏ 
عليوا بنو النصير بعد قتل کپ ابن الاشرف 

Die Juden 14 س‎ (1) 


(؟) اين هشام - ۲ ص FEY‏ 
(۴) البخاری + ۲ س ۱۱۰ 


ألا یا قوی لا آری النجم Ob‏ ولا الشس الا حاجى بیمینی 

معذبی خلف الفا بعمودها لجل تكيرى أن أقول ذریی 

onl‏ على أسرارهن وقد آری أحكون على الاسرار غير أمين 

فللموت خير من حراج by‏ مم الطعن لا يأني امحل Mod‏ 

أنذر coil‏ بنى النضير بأن خرجوا من آطامهم و يتزحوا من پثرب فى مدة 
شرة أيام ولكنهم رفضوا الاذعان لهذا الانذار 


وكان انذار الرسول لهم بذلك عشاية انتقام منهم على عدم Lisl‏ کہم فى 
واقمة أحد وكأن الرسول كان يمتيرها كغزوة موجهة الى مدينة يرب فکان على 
بنى النضير أن خرجوا للقاء المد و کا تقضی شروط المماهدة 

م يظهر أن بنی قريطة كانوا مرتبطين بهد آخر غير عهد بنى النضير وان 
الشروط كانت غير شروط عهد بنى المضير اذ لم يطالبهم الرسول BME‏ 
واقعة أحد كا طالب بنى النضير ولم تأر منهم حجة عنالفة الشروط کا ثأر من 
بى النضير 

ويس معقولا أن يغضب الرسول من بی النضير لدم خروجهم الى EI‏ 
فى واقعة أحد دون أن کون هناك .ماهدة تلزم ll‏ يقين يتنفيذها 

و يعتقد الما Leszynsky‏ ان ماجاءفى الحديث من أن يوم السبت يوم عبوس 
وغدر برحم الى اعتذار بنى النضير المقوت وان جميع الا حادیث التى من هدا 
النوع ترجع الى حادئة تاريخية ون هنا نفیم أن غصب الرسول ءن اعتذار بنى 
النضير قد ترك فى نضه Yi‏ سيئاً من نحو يوم السبت بوجه عام(۳) 

ويقول الاستاذ النحار ان هذا القول ليس حديئاً وائما هو من كلام الناس 





1٩۲ س‎ Vie GeY! )۱( 
. . . Die Judeny. ص‎ (¥) 


على أن Ca‏ تشاهم بهکا أن پمض الناس يثيمن به وينشاءم بذیره ولس ذلك 
من الحبيث ف شیء. al...‏ 

وی دکر وخ المرب سب آخر لاعلان المرب على بنى النضير غيرامتناع 
الود عن الاش تراك فى يوم أحد واعتذارمم ييوم السبت فيقول ابن هشام : ان 
ارسول خرج الى بنى النضير بستمينهم فى دية ذينك القنيلين من بنیعامر اللذبن 
قتلما عرو بن أمية النمرى للجوار ال OB‏ رسول الله عقده لما فلا آتام عوك 
اله بستعینهم قلوا نم بآ القاسم نمينك على ما أحببت نما استعنت بنا عليه م 
خلا بمضهم ببعض قالوا انم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه — والرسول 
الى جنب جدارهن بيوتهم اعدا = فن رجل يملوعلى هذا ابیت فيلق عليه 
صخرة فيريحنا منه فانندب لذلك عرو بن جحاش أحدم قال أنا ناک فصعد 
ليلق عليه صخرة فأتى رسول الله من السماء ابر جا أراد القوم فقام وخرج راجماً 
الى الدينة فلا استلبث النبى أصحابه قاءوا فى طلبه حتى انتهوا اليه فأخبرهم انابر 
عا كانت البپود أرادت درن الندر به فأمر ابی بالپی op st‏ والسير 
١ «otal‏ 4 

لكن المستشرقين بنکرون te?‏ هذه الرواية ويستدلون على كذبهم یعدم 
وجود Te‏ سورة الحشر التى oy‏ بعد احلاء بنی النضير 

على اننا لو سلمنا بصحة هذه الرواية Lib‏ لا گجدها كافية لاشهار المربءلى 
جميع بطون بنى المضير اذ نعل من نص المعاهدة الكبيرة بين الرسول والمبود ان 
کل جرم من جهة فرد أوعدة أفراد يقع عقابه على فاعليه وأهل ينهم دون أن 
يعس غيرهم بشىء من الاذى 

والنی يظهر لكل ذى عينين أن بنى النضيرم يكونوا ينوون الفدر بای 








)1( آبن هشام جزء ۱ص ۱۱۳ 


AVY. 


واغتیاله على مئل هذه الصورة لانهم کانوا بخشون عافبة ف لهم هذه من آنصاره 
ولو هم کانوا ينون اغتباله غدراً لما كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة 
عليه من فوق LHL‏ بل کان فى استطاعتهم أن بفاجتوه وهو يحادهم اذ لم يكن 
معه غير قليل من أصما به 
وقد أراد نو النضير أن يذعنوا الحم et dye‏ عن یارب ولكن 
0 رهطا من بی عوف بن CP‏ متهم عبد لله بن dl‏ وديعة بن مالك وسو بد 
وداعى قد jt‏ الى بى النضير أن البثوا وغتموا فانا لن نسلسک ان Lib AS‏ 
laf‏ عاسم ترفك م نرم فلا 
وقد طلب بنو النضير ٠ن‏ بنى قريظة أن ينجدوم فل یفلوا وصرح كنب أبن 
أسد زعم بتى قريظة انهلا بريد أن ينقض dle‏ مم الأ نصار © 
و شیر الق ران الى غدر عبد الله وقومه يهود بى النضير يقوله « 2 نر الى 
الذين ناضواقولون لاخوا: نهم الذي کنوا من أحل الكتاب لأن آخرجتمانحرجن 
مک ولا نطیم فیک أحداً tei‏ وان قوم Si pad‏ واه یشید إنبم لكاذبون 
لان آخرجوا لا يخرجون »مهم OSs‏ قوتلوا لا ببصرونهم ولان نصروهم ليوان 
الادبار ع لا ينصرون e‏ 
وکانت آطام بنى النضير حصينة جداً وکان من الحال فتحها فى مدة وجيزة 
«لاباتاونک Lee‏ الا نی فری محصنة أو من وراء جدر . ۰( لذلك آمرالرسول 
بقطم النخيل والتحریق فيها فنادوه ان با مد قد كنت تنهی عن الفساد وتعیب 
على من یصنمه شا ال قطع النخیل ور بقها. ...© 
(۱) این هشام جزء ۳ س ۰۰ 
Gail )۲(‏ س ٩۱۳‏ 
(۳) سورة الشر آية ۱۱ 
(4) سورة VERT pli‏ 


Yor ابن هشام جرء ۳ ص ۰ وحد ث البخارى حزء ۲س‎ (e) 


ITA 


و يظهر أن قط الدخل ونحريقهكان سبباً فى تسرب الیأس الى قلوب المپود 
اذ وجدوا أنفسهبين أمرين اما الاذعان سک الرسول وإما ارو ج من الدينة 
tld‏ السلمین ومنعهم من حرق النخيل وكانت ثمارها من آم مرافق LL‏ 
فاختاروا الاذعان لمكم الرسول وكان ذلك رأىسلام ن مشکم « فسأل ارسول 
أن يجلهم ويكف عن دمائهم على أن طم ما جات الابل من أموالحم الا الحلقة 
فاحتماوا من أموالهم ما استقلت به الابل نفرجوا الى خيعر وهنهم من سار الى 
الشام باذرعات فکارن أشرا انهم من سار مهم الى خييرسلام بن at‏ اقيق 
وكنانة بن ار بيع وح بن أخطب Ws‏ نزلوها دان O) alt ab‏ 

وقبل أن يتح بنو النضير من منازلهم هدوا البيوت عن نجاف eth‏ 
فوضعوها على ظهر البعیر وانطلقوا مها ۲۳ وكانت هذه الرواية المهمة سبباً فى أن 
قول بعض المستشرقين ان الاخشا ب كانت غالية فى الاقايم الصحر أو بة فأخذها 
gel‏ معهم ليديعوها ولکننا لا ميل الى تفسیر ذاك على هذا المنوال بل أقول 
ان هدم مجاف البيوت يتعلق بعقيدة تلمودیه By pe‏ وهی أ نکل مهودى يعلق 
على جاف داره محيفة تشتمل على وصية موسی لبنى اسسرائيل أن يحتنظوا بالايمان 
باه واحد ولا يبداوه ولو عذنوا dg JBL Ld‏ حين ينزحون من نارطم يأخذومها 
معهم وهی Bale‏ متبعة عند البپود الى بومنا هذا و بظهر أن مهود بلاد العربکانوا 
يصنعون تلك الصحيفة ( pip‏ ) فى داخل النجاف Be‏ من اثلاف المواء أو 
مس الأيدى فلا رحلوا عن ديارم هدموا نجاف البيوت وأخذوها 

ويقول القران بصدد Del‏ بى النضير « هو الذى أخرج ol‏ كفروا من 
pil‏ الكتاب من دیارم لاول الحشرء! Gib‏ أن يخرجوا وظنوا cele pl‏ 
era‏ 

yl )۲(‏ هشام جزء ۳ ص ۰ہ 
)+( کتاب it‏ فصل 5 آية © 


د سنا 


حصوتهم دن اله وتام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى eB‏ ارعب يخ ريون 
بيوتهم meh‏ وأبدى المؤمنين اروا MOU i‏ 

ويصف أبن Lie‏ خروجهم من آطامهم بقوله « انه حدث أنهم انتقلوا 
بالنساء والابناء والا.وال معهم الدفوف والمزامير والقيان یمزفن خلفهم...۳۱) 

ويقول الوافدى إن النساء تحلین يحليين وتزین أحسن زينة حتى بدت 
الواحدة منهن غاية فى JUN‏ وكان يبدو عليين السرور والابتهاج بدرجة آدهشت 
cud‏ وأما Blo‏ الدينة فقد نکسوا رؤسهم بعد ذلك حتى قال عبد الله ن 
Jl‏ أنه قد oh ats reel‏ صار رجلا Led‏ فى وطنه غرييساً عن بلاده بعد 
اجلاء بى nail‏ 

وقد غلم الا نصار بقية الامتعة التى لم بستطم بنو النضير pl‏ مسهم وکان 
منها ۵۰ درعا و ۳۵۰ ies‏ 

وقدكانت ذه الغام ارسول الله خاصة يصعها حيث بشاء قنسمها على 
الهاجرین الاوليندون الانصار الا أن سهل من حنيف وأيا دجانة ذ كر فأعملاها 
yo‏ $797 القرآن هذه ela‏ « للنقراء المهاجرينالذين أخرجوا من دارم 
ll ply‏ ينتذون فضلا مرت الله ورضواا وينصرون الله ورسوله أولئك مم 


الصادقون 90 
على أموالحما فاحرزاها © 


vat Ll سورة‎ )١( 
OV أبن هشام حرء ۳ ص‎ )۲( 
۱1۵ الوائدی س‎ )۳( 
۱۱6 الواقدی ص‎ )4( 
elu ۴ ان هشام جزء‎ @) 
AAT سورة الشر‎ (1) 
این هشام جزء ۳ س ۱ء‎ (A) 


وقد قيل عناسبة اجلاء بنى النضير شعر كثير بعضه مدخ وبعضه ذم وأم 
ما یلقت نظرنا من ذلك الشعر قصيدة LAB‏ عباس بن مرداس یذ کر جلاء بنى 


التطير و يبكيهم 


لو ان قطين الدار لم يتحماوا وجدت‌خلال الدار ملعي ولا 
فانك عمرى هل ul‏ ظمائنا سلكن على رک الشطا فتيأنا 
اذا جاء بای امير قلن بشائئة له وجوه ڪالدنائير مرحبا 
ذلا سي یکنت مو یانش سلام ولامولی حی بن أخطا 


قال خوات لساس بن مرداس call‏ انی رثيث الیبود وقدكان منهم فى 
عداوة الله ما كان ققال عباس انهم كانوا أحلائى فى الجاهلة وكاتوا قوم ازل 
مهم فیکرونتی ومئلی يشكر ما صنع اليه من اجیل ثم آنشد 


هجوت صنيع الكاهنين ونیک لمم نعم كانت من الدهر Ly‏ 
أولئك أحرى إن بكيت علیهم وقوءك لو أدوا من abl‏ موجبا 


وأوفق فلا للذى كان أصوبا 
لیخ عزا کات فيه مرگ 
وقتلهم للحوع إِذ كان مسغبا 
وأعرض عن المكروه .نهم ونكيا 
لالفیت ععماقد تقول IS.‏ 
يقال لباغى bt‏ أهلا ومرحبا 


من الشكر إن الشكر خير tas‏ 
فصرت کن gel‏ بقط رأسه 
فبك بنى هارون واذ کر فعالهم 
أخوّات أذر الدمم پلدم وأبكهم 
فاتك لو لاقم 3 درم 
سراع الی‌العلیا کرام لدی الو 


بایان 


غزدة بی فر لظ 


النضير الى بى فریش الوثنيين س هل تمتير هد, الحالفة عملا Wee‏ لاوامر التوراة ؟ — 
احتجاج القرآن على هده الحالفة — بوم الاحراب — مطامع قريش وغطفان والييود من 
وراء هذه الغزوة — محريض حي بن آخطب لبن قريظة على نقس ممأهدتهم مع الرسول 
EA‏ ين الرسول وبين غطنان -- خشل يرم الا احا ار a‏ 


3 ب تنقيد حکم الاعدام فى رجال بنى قريظة س تقبحة غزوة yp‏ قربطة ee‏ 
شعر العرب فى ووم الاحزاب وبنى قرظة 


dy Us‏ آشراف و التضیر نی خیبر biel‏ نك ون فى التارمن الانصار 
وجاوا dda Xe‏ الوسائل التى توصلیم الى اطامهم وتردم الى مزارعهم فى منطقة 
Poe‏ نقر من المهود فيهم سلام بن الى اقیق وحبى بن أخطب وکنانة بن 
ار بيع أن بحر بوا الاحزاب على السامین « نفرجوا حتى قدموا على قرريش عکة 
فدعوم الى حرب رسول الله وقلوا انا سکون - ge‏ نستأصله فقالت لم 
قرش با معشر اليهود انك أهل الکتاب الاول by‏ جا أصبحنا تلف فيه 
نحن ats‏ أفديننا خير أم دینه کر | بل دینک خير من دينه Sly‏ أو كلق 
فلا قلوا ذلك لقربش سرم ونشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول الله فاجتمعوا 
اذاك و تعدوا له ثم خرج أولتك النغر من الهود حتى جاءوا غطفان م ن قبس عيلان 
فدعوم الى حرب رسول الله etl goals‏ سيكونون معهم عليه وان قريشاً قد 


— Feat aac 


تابسوهم على ذلك loool‏ معهم فيه . 556 )۱ 


ومن بنظر الى Je‏ بنى النضير التعسة التی صاروا عليها بد اجلائهم عن 
بلادسكنوها منذ رون وکانوا فيها آحاب السلطان المطلق والهروة الطائلة والمزايا 
الواسعة لا یرجه البهم أقل لوم على محاوتهم الرجوع الى أرضهم pts‏ عن 
الانصار والحلناء الذين یمینونهم على تحقيق أملهم والتأر «ن خصومهم فلت 
هذه سجية من السحايا البشرية وطبيعة من الطبائع الانسانية بل وعل «شروع 
مقبول لدى جميم الامم 

لکن Gil‏ يلامون عليه G4‏ والذى یو کل مؤمن باه واحد من البهود 
والمسامين على السواء انما هو تلك الحادئة التى جرت بين نفر من اليهود و بين 
بنى قريش الوئنيين حيت فضل هؤلاء النفر من اليهود bal‏ قرش عل دين 
صاحب TL jl‏ الاسلامية 

نم ان ضرورات المروب أباحت للام استعال الخي لوالا کاذیب والتوسل 
لدع والاضاليل للنغلب على العدو ولكن مع هذا كان س واجب هؤلاء 
البيود ألا يتورطوا فى مشل هدا الخطأ total‏ وألا يصرحوا أمام زعماء قرش 
أن عبادة الاصنام أفضل من التوحيد الاسلامی ولو أدى بهم الاءر الى عدم 
اجابة مطلبهم OY‏ بى اسرائيل الذيكانوا مدة قرون حاملى راية التوحيد فى الما 
بين الامم الوثنية باس LW‏ الاقدمين » والذين AGS‏ لاتحمی «ن‌تقتیل 
واضطهاد سبب اعام a‏ واحد فى عصور سَتى من الادوار التاريخية كان من 
واجبهم أن يصحوا بحيانهم وكل عزیز لديهم فى سبیل أن يخذاوا المت ركن 

هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم الى عبدة الاصنام اما كانوا عار بون trail‏ 
oral‏ ويناقضون تمالم التورأة التى توصهم بالنفور مر- _ أصماب الاصنام 


بت ۳زا بت 


والوقوف معهم موقف الخصومة 
وقد أشار الفرآن الى عمل النفر من البهود وتحزبهم هم 'قريش وغطفان على 
الاسلام بقوله « ألم نر الى المين ونوا نصيبا من الکتاب ينون پابلبت 
والطاغوت ويقولون للذين کنروا هولاء آهدی من الذين آمنوا سبيلا (۱) 
ثم chil‏ جوع قريش ق شوال سنة خس ونزلت بجتمع الاسيال من 
رومة بين ارف وزغابة فى عشرة لاف من أحا بيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة 
وأعل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم م نأهل ad‏ حتى نزلوا بذنب BE‏ الى 
جانب أحد وخرج رسول الله والسامون حتى جم اوا ظهورهم الى سلع فى ثلائة 
GIT‏ من السامین فضرب هناك عسكره انلندق بينه و بین القوم 00 
. وقد أخذ السلبون لات الفر من مساح وكرازين ومكاتل من بى قريظة 
الذين Lye‏ على الولاء dy‏ سقصوا عهدهم غفروا بها المندق حول الدينة © 
ويعتقد المستشرقون أن gop‏ المرب قدبالغوا فى أخبار يوم اللندق وأدخاوا 
فيها الاساطير التى تسد على الباحث سبيل استخلاص الصحیح من الحوادث . 
وکان للاحزاب ف‌بوم المندق قوة عظيمة لا تقل عن ۱۰۰۰۰ مقاتل وكاتوا 
مسلحين بانفر الاسلحة وكانت لديهم الليول الكثيرة فان استعدادهم كان كاملا 
من الوجهة المادية ولکنه کان ناقصاً TS Cas‏ من الوجهة المنوية اذل تكن 
هم غاية مشتركة et‏ بن قاوبهم وتلهم على الاخلاص فى od Stel‏ 
فقد كان السبب فى اشتراك غطفان فى هذه المرب أن اهود وعدومم ob‏ 
يعطوهم نمار سنة کال من نار «زارع وحدائق خير اذا تم لم التصر وکانت 
(۱) سور الساء ۰۱ 
)¥( ابن مشام جزء ۳ س ۷٤‏ 


۱٩۳ الواتدی س‎ )۳( 
۱۹۱ Gals (4) 


fs, got y Pe 0 ْ‏ 
. وهناك سبب LAT‏ یذ كره الورخون من العرب والافرج وهو أن فرشا 
رأت أن وجود قوة مسادية لاهل مكة فى Jkt‏ المجار ضار بهم ومؤد الى كماد 
نجارة مک فكأ نهم قد اضطروا الى المرب اضطرارا ليتمكنوا من أن Late‏ 
لنجارتهم طر يق القوافل الى الشام 
أ pal‏ بها وأقسوا tel,‏ القتال حتى لا يبقى فبهم رمق هن BLU‏ 
وما البود فتدكان رائدم غير نی کان للفائهم من بی قريش وغطفان 
کا ذکرناقبلا 
وقد كان هناك عامل آخر أضف من قوة هذا الجيش المظم ونقص من عيبته 
ذلك انه لم يكن موحد القيادة B‏ یکن الأء ركله فيه بيد ی سفیان قائد قريش 
لذلك سرعان ما ظهر الللاف فى الرأى والعمل بين قواد اليوش 
ویمد أن مضت بضعة أيام غير كثيرة تبادل فيها الفريقان المناوشات 
والمبارزات اتضح ژعماء الاحزاب أن المرب قد لا ai‏ الا اذا انضم بنو 
قريظة اليهم فقد كان eile‏ على الولاء للس هين من جهة وعدم امکان جیوش 
الاحزاب أن تتعرض هم من جهة أخرى ما يزيد فى قوة الحصورين الذين 
كانوا يأخذون «نهم المؤن والسلاح وآلات الحفر وکانت eel‏ فن حرشن 
cull‏ والاحزاب عثابة السور الدى لا مخترق 
من بنی قريظة وحوضهم على نقض العاهدة gil‏ كانت بين کب بن آسد 
والرسول وقول له 2 قد حنات بعز الدهر و ببحر طام اك هر لش وسادسا 


(۱) الواقدی ص ۱۹۰ 


حت on ttyl‏ الاسيال .. ۰ قل Ge‏ فى أول الامر لان 
ازع BA‏ أبى أن بنقض صحيفته مع لا نصار وقال با حبی بت آخطب جثتتی 
ail,‏ بذل pall‏ و يجهام قد هراق ماژه فهو برعد و بیرق ليس فيه شىء وييك 
فدعى وما أنا عليه فا م أر من تمد الا صدقا ووفاء فل يزل حبی بكب J‏ 
له فى الذروة والغارب go‏ سمح با طاب وأعطاه عهدا ومیثاقا لان رجمت قريش 
وغطفان ول يصيبوا حدا أت آدخل مسك فى حصنك حتى يصينى ما أصابك 
فنقض كمب بن أسد عهده وبری" ما كان ce‏ وبين Spe ft‏ . (۱) 

وقد أرهب هذا العمل المسلمين لانهم عموا ما حتمل أن ينحم من انضیام 
بى قريظة الى الاعداء واقتراب جیوش الاحزاب الى رب وقد عظم AS‏ 
واشتد اتلوف حتى ظن الومنو نكل ظن eats‏ النفاق دين بعض المنافقين حى 
قال أحد كان تمد يعد نا کنو زکسری وقيصر وأحد نا الیوم لا يأمن على نه 
أن يذهب الى الفاثط - . . ولا اشتد على الاس البلاء بست رسول الله بعض 
رجاله الى قائدى غطفان فأعطاهما ثلث مار deal‏ على أن مرجعا عن lane‏ عنه 
وعن أصحابه ya EA‏ ينهم call‏ حتى كتبوا الكتاب . . . © 

وق دکان هذا الاتفاق عثابة الممزعة التامة لجيوش الاحزاب اذ أخذ القواد 
ote‏ يتناولون الدسائس وأخد نكل فئة نضمر الشر للاخرى ثم فسد الامر بين 
الاحزاب و بين بى قريظه حيث ضعر بنوقريظة أن تغييرا أخذ يطرأ على DL‏ 
فطلبوا من elie‏ رهائن ‏ نالناس وأحد بنو قريش وغطفان بلوہوں نی قريظة 
ويقولون لهم انا لستا بدار مقام قد هلك اعلف والافر فأعدوا لقتال حتی نناجز 
مدا فأرسلوا الهم أن الیوم بوم سبت وهو بوم لا نعمل فيه شيا ولستا مم ذلك 
Kav JS oy il‏ مدا ol Lb‏ إن اشتد he‏ القتال أن تنتشرو! الى Fook‏ 
gl )۱(‏ هشام حزء + س ۷6 


Vivre ۳ هشام حزء‎ al ۲( 


(v4) 


سح ۱ جع 


وترکونا والرجل في بلدنا ولا طاقة نا بذك فارساوا لنا الرهائن حتى طبن وأما 
بنو قرش وفطفان فنالا ally‏ لا نسخ اليك رحلا واحداءن رالا فاذا كام 
تریدون القتال فا حر جوا فقاتلوا فألى eae‏ بنو قر بظة 

وبعث الله عامهم ریخ ی ليال شانيرة شديدة البرد فعلت USS‏ فدورم 
ونطرح آنيتهم . . . . ثم os SOLE‏ وغطفان لارحيسل فانشمرت راجمة الى 
پلادها . . ,(۱) : 

وقد واف الستشرقون على «مظم آخار Gabel‏ التى سردناها الى هنا وأما 
نی لا بوافقون عليه فهو le‏ جاء فى الراجع العر بية من أنه بعد أن تبت الماهدة 
بين المسلمين و بين قائدى غطفان تناول سعد بن معاذ الصحيغة محا ما فيا ٠ن‏ 
الكتاب ثم قال لیجهدوا عاينا. . . (۳) 

لان ذلك قد يناقض الواقم اذ دب روح الشقاق بين الاحزاب بعد اثبات 
هذه الصحيفة بين الرسول و بين غطفان لا قبلها 

على أن غطمان ل تشترك فى القتال الا طمعا فى تار خير وقد de‏ الرسول 
دلك حق الم فوعد غطفان ءا وعد وقصات غطفان ما وعدها به الرسول على ما 
تفت هم لیپود عليه و إنَكان أقل اذ کان‌ثلث عار المدينة لانها رأت أنها ستفوز 
بهذه المنحة دون أن نسفك قطرة واحدة من ده انها 

و بلاحظ الما Leszynsky‏ أن رواية تناول سعد Cy‏ «عاذ للصحية وي بقه 
أياها تشبه .| يقال عن ار وان Lil‏ حصار جوش الناواة لمدينة روها أذ حدث أنه 
بعد أن تعهد احصورون بان يدفعوا غرامة ءالية للحيوش المتوحشة تدم بطلءن 
أبطال روما فتناول المماهدة ودرقها قائلا : ان روما لا تشترى استملاظا بلدرام 
وانی سأغدل عن shy‏ هدا العار . . . وکن روها دعست all‏ امه وعادت حيوش 


)1( ای هشام > ۲ ص ۸ 
(۲) أبن مشام > ۲ س ۷۷ 


— ۷و س 


الغاواة الى وطلها - . 

وهناكسؤال يترد ی نفس الباحث وهو لماذا لم يطاب بنو قريظة من‌قریش 
وغطفان رهن ارجال قبل تاك الصحيغة لكن بظیر أن قريشا م ندرك أن الشر 
ابا جاء من ناحية غطفان OY‏ الصحيفة ae‏ من قبيل الماهدات aa‏ بة الى 

بين الدول فى الوقت الماضر 

oe lay‏ من شىء فقد خلص السامون من خطر جسے كان هدد كان 
ضهم و لذر پسقوط رب 

وقد نتج من انقمام بى قريظة الى جيوش الاحر اب ونقصهم الساهدة التى 
كانت ينهم وبين النى أنالرسول م يهل عليهم بعد تحلصه من جيوش الاحزاب 
بل بدأ بعاصرم فى نفس اليوم الذى أخذت فيه قريش وغطفان تنجلى عن المدينة 
حتی أنه أمر م نكان ممه سامعا مطيعا ألا يصاوا العصر الا ببى قريظة 

ول قدرحی lle‏ الذى كان Le‏ ی نقض المماهدة Oy‏ بنى قر بظة 
وبين المسلمين با كان قد عاهد عليه كنب بن أسد بل وف ببهده وان الى 
أبناء جلدته ودحل .مهم الحصن حيث استمروا محصورن حمسا وعشرين DS‏ 
حتی Pagel‏ الحصار 

ولسنا فلم اذا كان قد حدات مماوشات بين الفر یقن أثناء هذه المدة أم 
۸ حدث 

لکن يظهر أن نی قريظةكانوا يلون الى المدوء وال لاهم كانوا 0 
فلاحة وزراعة فل يكونوا فى القوة ة والبطش وا ماس الح 3 بالدرجة gl‏ کان عليها 
بنو قینقاع و بنو swell‏ وما يو ید ذلك أن بنى النضي ركاتوا Oyen‏ الدي ةكاملة 





)1( اس هشام < ۳ ص Vt‏ 
cy)‏ اين هشام < ۲ ص AY‏ 


لاف بنى قريظة الذي نكائوا يدفمون نصفها OS‏ 
من أجل EB‏ العرب بنظرون الى نی قر بفلة مین غير التى كانوا 
بنظرون بها الى غيرم من البطون البهودية الاخری 

ولیس ne‏ هذا أن بی قريظة لم تكن هم أية كفاءة حر بية بل معئاه 
انهمكانوا أقل من البطورت الاخری فى ذلك ومع هذا أبلوا بلاء حسنا فى بوم 
بعاث وأبدوا من‌الشجاعة وقوة ال عة ما بستحق الاحترام Lal,‏ فانهم قد منعوا 
حصنهم خسا وعشرین ليلة و یلا الاحین أيقوا بالملاك 

على أن الواقدى يصرح بانه حدت قنال بين البهود وبين السامین أتناء 
الحصار حيث كان الفريقان يتراميان النبل والحجارة FO‏ یذ کر ابن هشام 
أن بعض الاتصار من انلزرج وبى حارثة قتلوا فى هذه المقائلة الضعيفة ۲۳ و 
مجرژ بنوقريظة أن بخرجوا من الآطام مرة واحدة طول ۰دة الحصار لان عدد 
السو كان يربو على الا لاف ينما كان عدد اليهود لا بتجاوز سبعائة الا قليلا 

ولا ol tal‏ مقاومة جش الانصار لا Pasi‏ یلام سوف Opt‏ فى 
قيض مها طال امن با الى آزسو ل أن ابعث الينا 4u bi‏ اشتشیره فى 
آمرنا فأرسله اازسول اليم UB‏ رأوه قام اليه الرجال وجوش اليه النساء والصبيان 
ييكون فى وجهه فرق لمم وقالوا له يا أبا لبابة sl‏ أن تنزل على حك م محمد قال نمم 
وأشار بمده الى حلقه انه él‏ وقال أو لباية فوالله ما زالت lake aes‏ 
حتى عرفت ی قد خنت رسول الله ثم انطلق آو dead‏ وجهه ول أت رسول 
الله حتی ارتبط فى السحد الى مود من عمده وقال لا آبرح من IK‏ هذا حتى 
يتوب الله على ما صنمت وعاهد الله أن لا أطأ بنى قر يظة أبدا ولا أرى فى بلد 
خنت الله ورسوله فيه أبداً . .. واقام أبو ليابة مرتبطا بالجذع ست JU‏ تأتيه 
(۱) الواقدی س ۲۱۲ 


(۴) ای هشام <۲ ص ٠١+‏ 
(r)‏ أبن هشام + ۲ ص ‏ ۱۰ 


امرأته كل وقت صلاة فحله للصلاة ثم یمود فیرتبط الدع الى أن أطلقه 
Oi‏ ۱ 

و يظهر مما جاء فى کتاب الواقدى أن بنى قريظة قبلت أن تتزل على حم 
الرسول لأ نهم اعتقدوا حت الاعتقاد أن الأ نمار يعاماونهم کا عاملوا بتى قینقاع 
ncaa,‏ وريا كان هذا هو سبب خيانة أنى لبابة اذ أشار الى العنق تلبيحاً 
الى الي الذى سینفد فى بنى قر بظة بعد خضوعهم 

وکان بنو الاوس یمتقدو نكا اعتقد نو قريظة فى تنيجة 35 اارسول ot‏ 
لا أصبحوا aye dy‏ على حک رسول الله MI cash cb‏ وس فقالوا با رسول الله 
انهم کنو موالينا دون انز رج وقد فملت فى موالی اخواننا بالأمس ما قدعلست 
قال الرسول ألا ترضون يا معتر الا وس أن يحم فیک رجل منک تاوا بى قال 
فذاك الى سعد بن معاذ . . محم فهم أن تقتل ارجال وتقسم الا موال 
وتسی الذرارى والنساء . . . 9؟ 

ولا شك أن البهود لم يحكونوا بنظرون الى هده اتليانة من حلقاتهم بنی 
الأوس ولا الى غدر سعد بن معاذ چم و ينسجهم كا ot‏ عبد الله ابن ألى حلفاءه 
من بنی قینقاع . O,‏ 

وکات نو قر يظة طول الیل قبل اعدامهم يقرأون ف کناب الزبور 
و بتنافشون فى شوون الدن الاسرائیلی حيث اموا على أن og pats‏ الى اخر 


() 5 الحياة‎ 4 Ww) 


سوق Gud: teal‏ بها خنادق * م بعك pad ell‏ ~~ أعناتهم ق لاک pol‏ 


(۱) این هشام جزء ۳ س ۸٩‏ 

(۲) الواقدی ۲۱۳ 

۲۶۹ س حدیت البحاری < ۲ س‎ ٩۲ اين هشام < ۳ ص‎ (e) 
۸۱ اين هشام ۲ س‎ )6( 

۲۱ الواقدی ص‎ Ce) 


\oxu—‏ س 


ترج بهم انم ارسالا وفيهم سی بن أخطب وکنب بن أسد رأس الوم وم ith‏ 
والكثرلم قول نسعياثة ولا أل فين بن أخطلب ales‏ حزة فقاحية oe)‏ 
الوشى ) قد Yad‏ هنكل ناحية قدر el‏ لثلا بسلیپا أحد فلما نظر الى رسول الله 
قال أمأوالله ٠ا‏ لمت نضی فى عداوتك ولكنه من يذل الله يخذل ثم أقبل على 
الاس فقال أبها الئاس انه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر والمحمة کنبها الله على 
بی اسرائيل ثم جلس فضر بت عنقه ...17 

وقد رح کب بن آسد زعم بی قر بظة على أبناء جلدته قبل خر وجهم 
من آطامهم أن بعتنقوا coe”‏ > فیأمنوا على دماتهم وأمواهم وأبنائهم ونسامهم 
ققالوا لا نغارق حك النوراة Ly‏ ولا استبدل به غيره (6۳ 

هذه الجل تدل على رسوخ الديانة فى نفوس بنی قريظة erly‏ ها كانوا 
Iya‏ بالموت فى سبيل السك بدينهم والحافظة على عقائدم 

وقد قلما إن بنى قريظة أظهروا العجزف الشؤون المر بية بالنسية ge‏ 
الأحرى ويتضح ذلك ٠ر‏ ن حديث لابن هشام اذ قال کب بن أسد لقومه اذا 
أيتم عل هده ( الدخول فى الاسلام ) یل Jui‏ أبماء نا Geli,‏ ثم تخر ج الى 
at‏ وأصحابه رجالا مصلتين السیوف لم تفرك وراءنا تقلا حم E‏ الله Lins‏ 
وينهم فان نهلك نهلك وم ALG‏ وراءنا فلا ختی عليه وان fai‏ فلعمرى 
لنحدن الأساء وال بناء قلوا تقتل هؤلاء الا کین فا خير الميس بمدم قال فان 
cul‏ على هذه فان الليسلة ليله السبت وانه عسی أن یکون at‏ وأككابه قد آ.نوا 
فيها فانرلوا لمانا سیب .هم غرة قلوا نقسد ستنا علينا وتحدث فيه مالم يكن 
من کان قبلسا الا من قد علدت فآصایه .لم مخف عليك من المح قل ما پات 
دجل منک منذ ولد ته مه ليلد واحدة عن الدهر حارها MM.‏ 





۱1 آي هدام < س ٩۲‏ 
)¥( اين متام <۳ ص ۸۸ 
(۰۳ ان متام = ؟ ص AA‏ 


\o\ —‏ ده 


وقد اشترك الأوس فى قتل حلفائهم اه لا شرعت « pl‏ تضرب 
أعناقهم ويسرم ذلك فنظر رسول الله الى الأوس فم بر ذلك قهم فان ع أن ذلك 
لحلف الذى بين الأوس وبين بى قريظة وقال لیضرب. فلان وليذفف 
فلان. . . (© 

وقد أظهر بعض اليهود فى تكم هده من الشحاعة ما يستوقف النظر هن 
ذلك ما حدث لاز بر مع أحد الانصار » ذلك » أن الر بي ركان قد من على ثابت 
ابن قيس فى بوم ly‏ أخده جز ناصیته ثم خلى سبيله ماه ثابت وهو شی خكبير 
فقال ڀا عبد الرحمن هل تعرفنى قل وهل Jett‏ مثلى مثلك قال انى قد أردت أن 
pl‏ يك بيدك عندى فال ان الكريم يجزى الكريم ثم al‏ ثابت بن قيس رسول 
الله فقال با رسول الله انه قدكانت لز ر على ٠نة‏ وقد آحیبت أن أجز يه با 
فرب لی دمه قال رسول الله هو لك فا تاه قال أن رسول الله قد وهب لى ديك 
فيو لك قال شیح كير لا Jol‏ له ولا ولد فا بصنع TLL‏ قال فأنى ثابت رسول 
الله aly cil gh Sti‏ یا رسول الله حب لی اءرأته وولده قال هم لك قال ob‏ 
ققال قد وهب لى رسول الله أهلك وولدك فهم لك قل أهل can‏ بالححاز لا .ال 
لم ها بقاؤم على ذلك فأتى ثابت رسول الله فقال با رسول اللہ ماله قال هو نك 
فأتاه ٿا بت فقال قد أعطانى رسول الله مالك فهو لك قال أى ثابت ما فمل الذى 
کان وجهه مراة صينية وراد فیبا عذاری الى کب بن أسد قال قتل قال 
ها فمل سيد الاضر والسادى حى بن أخطب قال قتل قال ها فمل ۰قدمتا ادا 
شددنا وحاءيتنا أذا bye‏ عرال بن سعوءل قال قتل قال ها فمل gu OLE‏ بى 
کب بن قر بظة و ہی عمرو بن قر يظلة قالذهوا وقتلوا قال فانی أسألك يا ثابت 
دی ove‏ الا aT‏ القوم فوالله ما فى tell‏ بعد هؤلاء ٠‏ نخير فا أنا بصابر 


Lo حر ء ۷۲ص‎ plea ابن‎ (s) 


له فتلة دلو ناض حتی أل الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه . . ,6۱۱ 


- " وكان السامون لا يقتاون فى غزوامهم النساء والذرارى وکل من لا ينبت من 
Stes‏ لكن فى هذه الغزوة قتات امرأة واحدة وقد انطلقوا بها للقتل وعلى 
ثغرها علامة الحبور والا تاج حتى قالت عائشة زوج الرسول : فوالله ما أنسى 
عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها Oat‏ 

وقد نجى فى ذلك اليوم أر بعة من البهود لم قتساوا لاني اعتنقوا الاسلام 
تأقاموا على نسائهم وذراريهم وأملا aS‏ وقد بق ثلائة منهم فى الدبنة أا رام 
ققد خرج على وجهه من یارب dd‏ اسلامه ول يدر أحد الى أبن ذهب( 

ول يكن الثلاثة الذين أسدوا من بنى قريظة أو من بنى النضیر ب لكانوأ من 
بنی هدل وم بطن من البطون العر بية call‏ نهودت ول یکن‌عدد افرادها المهودبن 
کیراق يرب 

ومهما يكن من شىء ققد قضت هذه الفزوة القضاء التام على بطون البهود 
فى بغرب وقدكان القضاء على المهود هو رائد بطون الا وس وانلزرج ند الساعة 
لا وی لجاورنهم لم فى يغرب وقد بدلت ی هذا السبيل lager‏ عظيءة فى تقرات 
مختلقة ولم توفق حتى جاءت الموادث بعد اهجرة خققت Au‏ واطاعهم السياسية 
فى وقت کانت خامدة فيه تلك الآ مال 

وقد Ub‏ نبیر عظم على یفرب بعد خروج البهود .نها اذ تدهورت شئونها 
التجارية والصناعية تدهوراً Tyas‏ ولولم يكن بهذه المدينة صرع اارسول ولولم 
تكن عاصمة الدولة الاسلاءية هى عصر WEL‏ اراعدین لا كان GAS‏ شأن 








)4( ابن lee‏ ۳۰ ص هه س الواقدی س ۲۱۹ 
(۲) حدیث الیغاری + ۲ ص ۲۰۱ 

(۳) ابن هشام م س 4و 

(4) ابن هشام ج ۲ س ٩۰‏ 


— \or — 


یذ کر بعد تلك الوادت فى اب برة العر بية 

وفد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر اتللقاه الراشدين ول تعد اليها 
مكانتها القدمة من الوجهة التجار ية والصناعية 

هذا ما ييل اليه المستشرقون وقد يكور هن الصعب تفنيد هدا الرأى 
Ay‏ يده من الصحة على أن هناك تقطة جوهرية يجب أن نتنبه لها ونحن: بحث 
أسباب الضعف الدى طرأ على رب بعد أن حيت .نها سلطة المهود 

فقد يظهر لكل باحث ى تار المسلمين بعد اندق وغزوة بنی قريظة 
ظاهرة جديدة فى منطقة كرب أولا وی الجا ركله بسد زمن قصير : هی أن 
Gil‏ المياة من رراعة وتجارة وصناعة آهملت امالا Cis‏ وأخذ أفراد البطون 
وزعماؤها بتجهون نحو الشؤون ار بية التى شغلت المرب إا جلبت لم من الغا م 
وا مکنت لم فيا علك اعداء الاسلام فى ال جز يرة العربية 

و بعد غر وة تنوك ات الو الاسلامية شم شمر سور به والعراق وععمر 
وأفر شا الثمالية فر تمق SLEW‏ القدية المروفة فى ال ماهلية قيمة كبيرة فی کسب 
ارز واحراز الال والسلاح اذ كانت مار الأرض دن بر أو عر Da‏ جداً 
النسبة لما تغله القتوح ٠ن GLE‏ ارات 

وكدلك Jol‏ العرب Abel‏ الزراعية وتركوها بأيدى العبيد الذين جلبوم 
من الا مم المغاو بة 

و تكن هده الظاهرة قاصرة على السصر العربى وحده بل جدها شاملة 
لكل الامم فى طور الانتقال من fll‏ والبداوة الى لاك والاستمار فقد فعلم أن 
الامة اليونابية أخدت بعد خروج الاسکندر الا كر امتح مالك الترق تتحط 
فى الزراعة والتجارة ونمل .ای بلادها من مصادر ag gl‏ طمما فى جلب ماق 
امالك التعرقية من المنائم الكثيرة والى .ل هذه الظاهرة يشير ٠ن‏ تب ی 

(r+) 


س yu‏ س 


اريخ روما بعد هر ها لامم العالم القديم 

JUNI‏ الذى وقم فى منطقة يأرب فد ظهر A‏ بعد زمن قصير فىمكة 
اذ تدهورت شوونها التجار ية ول نعد نسمع فى التاریخ الاسلامی شيأ عن قواقل 
مكة الى يغرب والشام والهن لا عشائر قريش وزعاه‌ها وجدوا ار زاقهم فيا 
أنبسط هم فى المالف الاسلامية ولا الكعبة عكة لظلت کساثر مدن الجزيرة الى 
iy]‏ ول تعظم بظهور الاسلام بل أصبحت خالية من أهلها العرب الذین‌طوحت 
بهم مطامع النتوح 

fe‏ أن الدکتور طه حسین بری أن اطاط یفرب والحجاز عامة من الوجهة 
المادية لم يكن ناشثا عن اضاف اليهود ap Hedy‏ وانما كان تنيجة لازمة لانتقال 
النشاط العربى الى جهة أخرى خارج البلاد العربية وهو بری أن المهود لو أنهم 
ظلوا مسالین نی والسامین حتی مت الفتوح Weed‏ بنشاطهم الطبیی على هده 
الارض الجاز ية الى بستعمروها الا مضطرين ولالعسوا لانفسهم مستعمرات 
ای عيب ا es‏ فى العراق والشام أو مصر أوغيرها من البلاد الت 
فتحت عل السلس 

ul‏ النتيجة المادية لحو السلطة البوودية فى برب دواضحه قد فسم الرسول 
الفاع من الذهب والعصة وءن النارل والزارع على المهاجران ووصم wos‏ 
أنصاره زعاءة الآطام التى آخدت ١ن‏ الیپود ونا بی من الاموال پد هدابا 
المهاجرين والا نصار حفط فى بيت الال للدولة اامتيه التى ظيرت عظير القوة سد 
غزوة بى ريظة وكانت ى حاجة تسدیدة الى الا موال الى “ساعد على تيد 
الشروعات المهمة ی امحار وأطر اف الشام 

أما أ ير هدا المور اني فى القمائل العر ية الوندیه من قر يش وغيرها 
Ad‏ ا بعد 


و ۱۰ voll‏ ققد حەت دوم aa‏ لوم as‏ ظه ود he‏ احم كم 4 Yel‏ أو 


= \oo — 


أقوالا تناقض ارادة النى Fela,‏ كان ينهم ذلك من قبل 
أما النساء والذرارى ققد بت بهم الرسول الى جد فابتاع بهم حيلا وسلاحاً 
وقد اصطنی انفسه من نساء قريظة ريحانة بنت زيد فكانت عنده حت وفيت 
فى حباته ويقول صاحب كتاب الطقات إن الرسول ضرب lad Wide‏ وكان 
معجاً بها وكانت لا تسأله الا أعطاها ولقد قبل لما لو کذت سألت زسول الله 
نی قريظة الأعتقهم . + وكات لس اه aces gu‏ وه Spe lb) sa‏ 
شديدة فطلقها تطليقة وهی فى موضمها | تبرح فشق علیپا وأ كثرت البکاه 
فدخل علیهبا رسول اللہ وهی على تلك الال فر اجمها فکانت شده حتى مات 
غ 
وف سورة الا حراب آیات تتعلق بغزوة نی قريظة« ورد dil‏ الذين كفروا 
بفيظهم لم ينالو حيرا وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا .وال الذين 
Ay pl‏ من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف فى قاوبهم ارعب هرق فتلون 
وتأسرون فر be‏ وأو دنک أرضهم ودارم وأ وام وأرضاً 1 تطؤوها وكان الله على 
کل Hoe‏ قدیرا Me‏ 
وكذلك قال العرب Tas‏ كثيراً ى غروة قر بظة وغر وة انلندق وهو شمر 
لم يوجد له نظير فى الفزوات الاحری عند اس هشام وهو يدل على ۱۰ کار لك 
الغزوة من وقم شد بد فى السفوس 
وما قله جبل ن جوال التعلی Se‏ نی قر بظة : 
ألا ياسعد سعد نى She‏ الما لقيت قريظة ally‏ 
اسر ان سعد بى معاذ غداة We‏ هو الصبور 
أما اللررجى أو حباب قال لقینقاع لا تسیروا 





)۱ طقات أن سعد حرء ۸ س ٩۳‏ 
(9) سور الاحزاب )4 ۲۰ س ۲۷ 


اسید والدوائر قد تدور 
وسعية بن أخطب فھی بور 
ا تقلت عيطان الصخور 
فلا رث السلاح ولا دئور 
مع اللين اللضارمة السقور 
عجد لا تغيبه الیسدور 
Sie‏ من ripe‏ عور 


وقدر القوم حامية تور 


وبدلت الوای من حضیر 


وأقئرت البو برد من سلام 5 


وقد كانوا Wa pile‏ 
فان مهلك أبو SS‏ سلام 
وكل الكاهنين وكان etd‏ 
وجدنا atl‏ قد نبتوا عليه 
أقيموا يا سراة الا وس منها 


SG‏ قدرم لا شیء فبا 


ابابالتاتن 


الاسباب gil‏ ملت الرسول علی محارية آهل خيبر ‏ أهية مماهدة الرسول مع قريش 
قبل هنه الغزوة من الوجهة السياسية والحريية — مراقبة قبائل الحجاز لغزو خر س غدر 
خیبر — المتاطتق الحرية ف باد خی س حون خيبر المنيمة — الاح الیپود 3 طلب 
الصلح - ناذا | يجل الرسول أهل حير ؟ ‏ رأى ان هشام — آراء on tl‏ — 
عنام er — ab‏ التوراة والرسول — زواج الني بصقية بات حي بن أخطب - محاولة 
زنب aul‏ الارت الاقام من اارسولسطاذا روج الرسول ok die‏ حي ؟ -- خضوع 
هود وادى الفرى ومدك وتیاء ارسول -- نیجة غزوة خيير 
التتكيل والتقتيل وأوجسوا خيفة من تقمة السمین علیهم من جراء كر يضهم 
لبنى قريش وغطفان .م حي بن أخطب على حار بة الانصار 
وقد صرح سلام بن مشكم hey‏ خیبر بان خطر! rags‏ كيان لیهود فى 
المجاز وأبان طم أن الواجب pede‏ أن يبادروا الى تأليف كتلة منم ومن يهود 
وادى القرى وتیاء ثم پزحفوا على يرب دون أن يمتمدوا على البطون العر بية فى 
هده الغزوة ولکی بعض الزعماء عارضه فى هذا GN‏ وكاتوا فى هذه الاثناء 
برساون الوفود بالاءوال الى الدينة افداء عدد عظيم من النساء والذرارى . . () 


۲۲1 الواقدی ص‎ )۱( ١ 
۲۲۹ الواقدى ص‎ (¥) 


وقد عل انول بها يدور فى خلد oe‏ خيير فأخذ نهب لقنا فم ولکنه أجله 
الى أجل قصير لاسباب سياسية AB‏ الانصاز پرساون الوفود لقتل زعاء خيعر 


"كقدمات لاغزوة 
وكان من نلك الضحايا زعيان كيرا النفوذ والسيطرة فى خيعر وهما سلام بن 
sl‏ المقيق واليسير بن رزام 


أما الأول فقد قتل غيلة على فراشه فى خير واسطة WF‏ من رجال Bt‏ 
المزرج قصدوا خیبر فاحتالوا على امرأة سلام وقلوا لها إنهم ياتمسون الميرة 
فننحت طم الالواب فهجموا على سلام وطعنوه إسيوفهم وهو على فراشه لا يدرى 

۲۱) 

ونلاحظ أنهذا القتل لم يكن بعد غزوة قريظة «باشرة بل جرى Sood‏ 598 
خیهروکان آبو الحقيق من أصحاب العقول الراجحة فاراد المسامون أن یتخلصوا منه 
قبل أن تدور المعارك ينهم و بين البهود فى ناحية خيبر 

وأما ازع الثانى وهو اليسير بن رزام فقدكان يجتمع ge‏ غطفان ليعقد «عهم 
النقود والاتفاقات ليكونوا مع اليهود Deus‏ دخول Jal‏ خیبر ىحرب مم المسلدين 
« فبعث اليه الرسول عبد dl‏ بن رواحة فى نفر ءن oll‏ ققده‌وا الى الیسپر بن 
رزام بخيير وكلوه وقالوا له انك إن قدت على استعملات وألزءات فل بر iW,‏ 
به حتى اذا كان بالقرقرة ٠ن‏ حيبر على سنة أميال ندم السير على سيره فن له 
عبد الله بن أنس فاقتحم به ثم ضر به بالسيف aid‏ رجله وضر به اليسير يمخراش 
فى يده من شوحط dab‏ وال كل رجل من الا نصار على صاحبه هن البهود فقتله 
الا رجلا واحدا أفلت على رجليه . . © 

وقد يدل هذا على de?‏ ما رواء الواقدى gr‏ أن بعض رعاء خيير لم بوافقوا 





۱۲۲ این هشام حزء ۳ ص‎ )١( 
١5 ابن هشام جزء ۳ ص ۱8۰ س تار امیس حزء ۲ ص‎ (r) 


\o4 —‏ نت 


على Gly‏ سلام بن مشکم من مار به المسامين teal oly‏ بن رزام قد = ج فعلا 
مع عبد له بن رواحة يقصد للدينة لیدخل ى حاف مع الرسول ليحو ٠‏ نقاوب 
الانصار الاستياء من اشتراك بعض زعماء خي بر والنصير فى بوم اللندق وأما 
عبد الله بن رواحة تأنه لم يأت الى خير لمقد معاهدات بل لتنفيذ خطة سياسية 
خطيرة كان من شأنها اضعاف اليهود بقتل بعض زعمائهم 

وقد اعنهر»ورخو العرب قتل اليسير بن رزام من الاعمال السياسية الجليلة 
ققد وضموا له بابا خاصا كأ نه غروة من التروات 

Ll‏ ان شام هقد وضعها فى أخبار الانصار قبيل غزوة Slane‏ يتمكن 
ارسول من حار ية Jal‏ خيبر دون آن‌یکون عرضة bh‏ من جهة أخرى فقدتوجه 
bal‏ فىذى القعدة من السنة السادسة وتصا مع قريش 

وقد جاء ابن هشام بنص الماهدة : هدا ما ple‏ عليه at‏ بن عبد الله 
سهيل For‏ واصطلحاعلى وضع اهرب عن الناس عشر سنين يأءنفيون الناس 
ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أنى محدا من قريش ais‏ إذن ولیه رده 
عليه وءن جاء قريشا من مع مد لم برد عليه وأن يننا Lie‏ محكنوفة Wily‏ 
لا سلاسل ولا أغلال وأنه من أحب أن Jos‏ فى عقد مد وعهده دخل فيه ومن 
أحب أن يدحل ق عقد قربش وعهدم دخل فيه . . . ٩(‏ 

أ٠ا‏ بعد عقد ارسول هده الهدنة فد أصبح آمناً شر قريش وصارت له 
الحرية فى أن بسیرحیت شاء فأمر جوع السلمین أن ye‏ لفزو خیهر وخرح 
ace‏ الحرم من السنة السابعة قاصداً خيير وهی على ثلاثة یام من الدية 

وأما الاسباب التى حلت Br J‏ على عقد الحدنة مه أن تريش كانت فى 
حاجة شديدة الى هدنة .م الرسول لا ظهر فى كة من الصائقة الاقتصادية بعد 
بوم قريظة ولا كانت تخشی على قوافلها من غارات السامین ولا كانت تتوقعه 


)۳۱( این هشام حزء ۳ س ۱۵۹ 


سا ءا س 


من اتقام ارسول بعد of‏ عار بته وكادت 4 فى بدر وأحد والكندق 

ول القرشيون بمسير الب الى مكة خرجوا سم لدو yes SN‏ 
جلود gal‏ و ونزلوا بذی طوی معاهدون dl‏ أن له Yow‏ السلمون عنوة ul‏ 
الرسول فلم ok‏ فاقتال ولكنه جاء از رة البيت ارام 

ولا شك فى أنه قد ظهرت للنى بعد بوم قريظة سياسة جديدة ازاء قرش 
ققد أراد أن يأخدم GA‏ ولکن Hl‏ 7 انه رفق القوى الذى يريد أن 
يصل الى غرضه بدون أن يك السيف ولیس By‏ هنا SEBS‏ بوم كان 
قليل الانصار 

وصدتنا ان اسحق أن الرسول قال : لا تدعونى قريش اليوم الى خطة 
بسألونی فبا صلة الرحم الا أعطيتهم ااه © 

فما وثقت قريش أن الرسول عیل الى مهادتها لم تتردد فى القبول 

L‏ نص عقد الدة فاتنا نمتقد أن هكان أطول ما وصل الينا فى كتاب 
السيرة فقد جرت مفاوضات كثيرة قسل Gall‏ ول تکتف قريش بأقوال ٠مهمة‏ 
lel,‏ طليت شر وطاً واضحة تصمن لتاحرها وقوافلها الامان 

والذى برجم الى یات سورة افتح الق بشرحها ان إسحق بری أن الاخبار 
لقليلة التى وصلت اليه عن بوم الحديدية برجم الفضل مها الى الآيات أ کار من 
الروايات التى لم يق .نما مهده الا القليل 

أما أنصار ai yur fl‏ غضبوا وثاروا اذ اعتقدوا أن شروط الهدنة قى صا 
کریش وكانوا بودون أن تذعن لحك اارسول بلاشرط ولاقيد وفی هذه المدنة 


)1( قل العوذ چم عائد وهی الناقة الق معها Lady‏ بريد orl‏ خرجوا بدوات الالان 

من الابل لیتزودوا tui‏ ول برجواحق بناحزوا LF‏ واه ى زعیم . . ( اروش 
الاف جزء ۳ ص 555 ) 

(۲) ابن هشام + ۴ س ۱۰۲ 


س |۱۸ س 


قل عر بن اللخطاب كلته D3 gl‏ ملام نعطى الدانية فی ديننا Me‏ 

وبارغم من أو رة المسامين على شروط المدنة فقد كان فى قبوها من الرسول 
دلاله كبيرة على بصره بالمواقب وعلمهبالسياسة الدقيقة و يؤيد ذلك ما قله الزعرى 
قا فتح ی الاسلام قتعم قبل بوم الحديبية كان أعظم .ته انما کان القتال حيث 
التق الناس فلما كانت المدنة ووضعت الرب أو زارها ون النا س كليم بعضهم 
بعضاً والتقوا فنفاوضوا فى الحديث وللنازعة فل يكلم آحد فى الاسلام يعقل شيت 
الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتین مثل ما كان فى الاسلام قبل ذلك أو 
E‏ 

أما لیات التى تتعلق بيوم الحديبية فمى تحتوى على سورة الفتح بأجمعها 
» فتحنا لك فتحاً Cn‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته 
عليك ویهديك صراطا مستقما ۰ . إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم فن نكث Eb‏ ينكث على نفسه ومن أو عا عاهد عليه الله فسيؤنيه 
Tel‏ عظما . ye‏ وهو الذى کف أبديهم عنک وأدیک عنم ببطن مكة من بعد 
أن al‏ عليهم ول اشا ان شا م الذين کفروا وصد وک عن السجد 
ارام والهدى” معکوفا أن يبلغ de‏ ولولا رجال مؤمنون ونساء «ؤمنات لم faded‏ 
أن تطنوم فتصیبک .نهم معرّة بغير Jo‏ لیدخل الله فى رحته من بشاه لو تز یلوا 
لمدینا الذين كفروا منهم عدابا ألا اذ جعل الذين کفروا فى قلويهم الخية حمية 
الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلی الژسین وألرمهم كلة التقوى وكاتوا 
أحق بها وأهلها كان الله بکل شیء علا قد صدق الله رسوله الرؤيا یلق لتمخلن 
السجد ol Bl‏ ان شاء الله آمنين محلقين رءوسک ومقصرين لا تخافون فمل مالم 
تعموا سل من دون ذلك فتحا قريبا ۰ . » 
(۱) اين متام +۴ س ۱۰۸ 


۱ ان هام < ۲ ص ١514‏ 
(rs)‏ 


ae ANY = 


وتتلخص الا سباب التى حملت النى على غزو خيير فما یی : 

(۱) ثأره من یود خيبر لما فعاوه من تحریض قرش وغطفان على 
محارية امین ٠‏ ۱ 

(؟) كانت جوع الود فى خيير من أقوى الماوائف Oh‏ وأوفرها مالا 
وسلاحا وا يكن هناك أى أل فى أن یمتنقوا الدين الاسلاعی بعد ما ائبشت 
التجارب السايقة مع يهود كرب أن البهود ان يدخلوا فى الاسلام ء ولا كان الفرض 
الذى برب اليه الرسول انما هو جمع العرب على دين واحد وتأليف كتلة متحدة 
مہم فد كان حا عليه فى هذه الخال أن يقضى على يهود خیبر حتی WSS‏ 
حجر GEE‏ سبیل تحقیق ذلك الفرض 

(۳) لم جد النى قوة #نف فى سبیل نشر دينه إلا قوتین أثدتين قوة فرش 
وقوة اليهود لذلك وضع نصب عينيه القضاء على هاتين القوتين ليخاو له الحو 
ويتمكن من نشر دعوته . أما بقية القبائل المجارية فل تكن ot‏ لقوة واللطورة 
عثل ما كانت قرش والیبود 

و بظهر أن صاحب السيرة | تصله آخا ركثيرة عن غزوة خيير لذلك لأ 
مؤرخو العرب- وق دکانت لم سيرة ابن هشام الینبوع الذى بستقون منه Ce‏ 
الى الاخبار والروايات المصطرية جاءت بعض روا ياتهم تلطه يكثير من العجائب 
والغر اب کا سنوضح ذلك فيا بعد 

وما لا شك فيه أن غزوة خييركانت ذات شأن عظيم فى تاریخالفتوح 
الاسلامية اذ كانت کل قبائل المحاز تراقب نتيحتها clink‏ وتنظم شوونها على 
حسب ما كان يتراءى لها من تنيجة صليل السيوف بين الانصار واليهود وقد 
كانأعداء الرسول الكثيرون فى بادية المرب وحاضرتها ملقو ن آءالا كبيرة على 
تلك الغزوة 

وقد انقم Jal‏ مكة قسین : طائمة منهم ترجح أن النصر سیکون حليف 


لوب 


البهود وطائفة تری أنه سیکون من نصیب السلمین وكثيراً ٠١‏ تراهن بمض 
الا فراد س كاتا الطائفتين بسبب ذلك (۱) 

وقدكان الاههام مهذه الغزوة تدیداً Le‏ فى مكة أثناء القنال حول آظام 
خیبر حتي أن المجاج بن علاط لا ذهب الى مكة بمد ان اتهى المرب بفوز 
cul‏ خدع أهلوا وقال لم « عندی من ll‏ ما يسرك : هزم شد هزية لم تسمعوا 
Use‏ قط وأسر ae‏ أسراً وقال Jol‏ خیمر لا تقتله حتی نبمث يه الى أهل Ke‏ 
فيقناوه بين آظهرم ن كان أصاب من رجام فابتهج Sa Jal‏ هذا طبر ودخاوا 
الى الكعبة ats‏ الضحايا الى اللات والعدى . . ۳۱ 

Lely‏ يهود خیبر ققد أرساو | الى غطنان يستمدونهم لانبم كانوا عن حلمائهم 
وشرطوا للم نصف مار خير أن غلبوا على المسامين فقباوا 9) 

ولكن بطون غطفان التى اتتپرت بغدرها يوم Ga‏ أخلت بهود خيبر 
نصا أذ عد أن Oly‏ غطمان للقتالوظهرت طلائم الیش الاسلای دب Gg‏ 
فى قلوبهم واستولى عليهم القع فرجعوا على أعقابهم وأقاموا فى آهلهم وخلوا 
بين الرسول وبين ne‏ 

ولكن يظهر أن غطفان لم ترجع على اعقابها من جراء انلوف من طلائم 
ابلیش الاسلامی کا بقول ابن هشام لان لدينا رواية أحرى تقول إن الرسول قد 
بعت الى بنی فزارة من بى غطقلن وکانوا قد قدموا لحار بة السلمین هم مهود خیبر 
يطلب منهم أن « لا يمينوجم ون بخرجوا عنهم على أن pean‏ دن خيبر Gas‏ 
cee‏ لم قابوا عليه وقلوا حلغاونا وجيراننا Ub‏ فتتح dil‏ خيير تاه م کاں هناك 


YAS الواقدی ص‎ )١( 
VAT این هشاء + ۳ ص‎ (ry) 


(۲) تاريخ itl‏ < ۲ ص 48 


(6) اس هشام > م س ۱۷۱ 


— Wi — 


من بنى فزارة قالوا نی وعدتنا ققال لک ذو الرقيبة Jb‏ من جبال Mas‏ 

وقد حاءت هذه الرواية فى کتاب الغازی للواقدی حیث يقول : إن عيينة 
زعم بنى فزارة قد غضب ول يقبل ذا الرقيبة لان آرضها لم نکن خصبة OP‏ 

tid شک د أدخاوا‎ OF بمد أن شاوروا زعيمهم سلام‎ eth الهود‎ Ul 
وعباطهم ی حصن الوطيج والسلالم وأدشاو | ذخاترم فى حصن ناعم وجم المقاتلة‎ 
جاء ودخل نطاة‎ oye المرب فى حصن نطاة وسلام بن مشک هم أن كان‎ aly 
aq معهم وحرض الناس على المرب‎ 

وكانت حصون خيير هنيعة على رؤوس اطبال وکان رجاها مدربين قد 
مارسوا القتال والمضال وكانوا أصحاب سلاح كثير واستساوا آلات الهدم فى رد 
عادية المغيرين عن أظاءهم . , © 

. وكان الرسول قد جاء بخيار الانصار مسلحين بكل ما غنموه فى الغزوات 

السايقة وحكدلك انعم الهم كثيرون من قبائل العرب البادية طمماً فى أموال 
الود ‘ 

OG‏ من FE‏ أول »عركة بعد أن التق الجمان حول حصن نطاة أن وصل 
عدد جرجی oe Mull‏ 

وعلى العموم فانه من التعذر معرهة عدد القتلى فى هذه المعارك لان ءورخی 
العرب کا قلنا — لم تصلهم أخبار كثيرة عن غروة خيير وفصلا عن ذلك 
فانه من المعروف أن المؤرخين فى الناریخ العام لا یذ کرون عدد القتلى والجرحى 
من pple‏ يدها یالغون فى عدد الفتل tly‏ من العدو 
O)‏ تارج ایس < ۲س ۰ 


(۲) الواقدی س ۲۷٩‏ 
cr)‏ تارخ الخيس < ۲ ص ٠ه‏ 
(4) تار ایس < ۲ ص ۰ه 


۱) اوائدی ص ۸۰ ۲ 


— ro — 


وقد نكب اليبود فى أول عهد الغزوة بنکة عديدة پسبپ وفاة زعيميم 
سلام بن مشک ى حصن نطاة وكان السلمون يحاصر ونه أثناء Cag‏ 

وقد وجد فى هذا الحصن أولاد بنى فة وكانوا أعحاب ثروة طائلة فى AE‏ 
حتى قالت عائشة زوج الرسول عن هلد الاسرة : ما شبع رسول اله من خيز 
الشعير ly‏ حتى فنحت دار بى فة 7© 

وانتقات القيادة بعد وفاة سلام بن مشكم الى الخارث Jl‏ زينب الذى 
خرج بعد ذلك من حصن ناعم لمنارلة الميش الاسلامی فانپزم أمام بنى از رج 
الذين بادروا لقتاله واضطروه الى أن برجم الى الحصن ثم تجمم جماعة من المهود 
رابطی ابش وهجموا على الانصار حتی وصاوا الحامل الراية بالقرب من الرصول 
فبعث ارسول أبا بكر الصديق براية الى الحصن Fl‏ ورجع وم يكن فتح وقد 
جهد ثم بعث ف الغد عمر بن الحطاب ورجم و يكن فنح وقد جهد فدعا الرسول 
Ue‏ وهو أرمد فتفل فى عينه ثم قال خذ هذه الرابة فاعض بها حتى ail etn‏ عليك 
فلما دنا من الحصن خرج اليه dal‏ فاتلهم فضر به رجل من اليهود فطاح ots‏ 
يده قتناول على" با كان عند الحصن فتارس به فل بزل فى يده وهو يقاتل حتى 
فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرخ فلق دكان فى نفر ثمانية اجتهدوا على 
ol‏ يقلبوا الاب فل Magis‏ = 

أما صاحپ تاريخ اليس فبسرد هذه الاخبار و بلاحظ أن الذين آرادوا 
خلع باب الحص نکانوا سبعين ول SA‏ الا بعد جهد . . . وقد de‏ على بن Gl‏ 
طالب على ظبره وجعله قنطرة دخل عليها السامون الحصن ثم BT‏ داك الباب 


وراء ob‏ ثمانين ترا ٩9‏ 





Et (1)‏ اليس ۲ ص ٠ه‏ 
۳۱( تارغ الجیس - ۲ ص ۰۳ 
yl (1)‏ هشام < ۳ ص ۱۷۱ 


ری تارج ایس + ۲ ص 5ه 


~ 1 


وفی أثناء هجوم آلانصار على حصن ناع قتل البطل اطییری مرحب بعد 
مبارزة عنيفة مع مد بن مسلمة © 

وتذ کرنا هذه المبارزة بحسب رواية صاحب امیس ably Jk‏ الخرافية 
عند lead‏ الاغریق 

والذى عکننا أن نستنتحه من هذه الروایات أن معارك عنيفة دارت حول 
حصن ناعم حون أن يتغلب السامون على البهود pb‏ الرسول أنصاره أن یقطموا 
la I‏ من JH‏ الهود ليدخل الرعب فى فوس 

وقدنصح أبو بكر الصديق الرسول بان عتنع عن‌قطم باق الاشجار قفمل" 
وسقط حصن ناعم بعد أن قتل قائده المارت gl‏ زنب 

وكان حصن ناعم من الحصون المنيمة فى منطقة نطاة التىكانت بها اطام 
تمرف بهذا الاسم 

وكانت بلاد خير منقسمة الى ثلات مناطق حربية الاولى نطام والثانية 
الى والثالتة الكتبية 

وید رن سقط حصن ناعم توجه السامون الى حصن الصعب بن مماد 
ورحفوا عليه قفرق البهود تعلهم فاضطر الرسول أن بزجر رجاله ويحمسهم فتقدموا 
وأفتحموا السور ts‏ و جدوا بمده سورا آخر داخليا فأنرلوه یمد حهد شديد 
وارتد امپود الى حصن آحر هو حصن الز Bay‏ نفس منطقه نطاة ©) 

وكان ماتلا السلمین قبل فتح حصن الصعب بن معاذ ى حلة صنات شد يد 

ad‏ المؤن عندم وكثرة الميوش فنوجهت جماعة منها الى الرسول تشحكو اليه 





)1( ابن متام + ۲ ص » ۱۷ 

(۲) تارج امیس + ۲ ص ١ه‏ 

(۳) الواتدی ص ۲۱۸ 

)4( تأر ایس <۲ ص وه — الواقدی مر ۲۷۱ 
)0( الواقدى س ۲۷٤‏ 


۷ 


وقطاب منه ما تسد يه ومقها . فل يجد الرسول Ls‏ يعطهم اياه فقال الم انك 
قد عرفت حالم Ob‏ ليست بهم قوة وآن ليس بیدی شىء أعظيهم ایاه(۱) 

وقد أذن ارسول للانصار فى أ كل لوم COLE‏ 

وحدث أثناء ذلك أن Ol aod‏ اغتم شاتين اغتنيها بمد أن دخلت 
وكان هذا الرجل أذاحدث هذا المد يث ب ° 

لكن بسدفتح حصن الصعب بن معاذ وجد المسلمون طعاماً وودكا كثيرا 8) 

ويظهر لى أن Blas‏ هدا لم يكن Us‏ تشخ صکا تشر بذلك نسمية الحصن 
به بل تعرف الصخرة العالية فى الاغة العبر ية ok‏ معاذ 

وقدكان هذا الحصن على صخرة عالية کا ذ کر ذلك صاحب ثاريم اليس *) 
Ul‏ حصن الز بیرف کان متیمً جداً حتى أن السلمین لم يستطيعوا فتحه على 
عظم ما بذلوا مس جهود الا بعد أن جاءم يهودى فندر اخوانه فصح لم بقعم 
الماء عن امحصورین وکا هذا الماء يجرى الى القلعة من تحت الا رض فاضطر 
یود الى أن مخرحوا منه . و بعد مبارزة عنيغة انهرموا وفروا الى أ ناء جلدتهم 
فى منطقة آظام الشتی() 

)۱ أبن هشام = ۴ ص ۱۷۳ 

)1( اين clan‏ ج ۲ ص ۱۷۲ 

)۳( ابن هشام + ۳ س ۱۷۷ 

(4) اين هتام < ۳ س ۱۷٤‏ 

)0( على أن تة السخرة ماد فى المرية لا يمسم من أن يون أا لرحل مسمى عماد 
Lal‏ لان معاد فى العة العربية اللحأ وهو يطلق على المصدر والرمان والمعكان کا ى التاج 
ص ۰ ۵۷ ج ۲ وقد سمی المرب ماد تکییها الشحس Lb‏ الدى يلحا اليه الخائف قال صاحب 
العاموس ( وسوا عائداً وعائدع وساداً ) ص ۳۹۹ ۱ 

۷۲۷۱ الواقدي س‎ )١( 


ب ۹۸ سے 


. ولا أصبحث ctf‏ منطقة النطاة فى أبدى الغزاة Ngee‏ الى اقيم الشق 
وشرعوا بخاصرون قلمة al‏ وهی على جبل هران 
ولسنا تمرف مما جرى أثناء حصار هذا الحصن أ كر مرء اله Sdn‏ 
مبارزات بين أفراد من المهود والسامین انثپت يناعم القلعة 
ترك ارسول بعد ذلك بقية حصون منطقة الشق فى أيدى المود Ll ad‏ 
من الوجهة العسكر ية وقصد أرض السكتيبة حيث احتشد المهود فى حصن القموص 
الذى تجمعت فيه جموع المهزمين والغارين س الصون اللیورية الأ خرى 
وكانت القموعی تحت قيادة بض الا شراف من بنی القیق وكان فى هذا 
الحصن اء هذه الا سر ة وقدكان لهذا الحصن اسم جر وهو زار ومعناه ally‏ 
الميرية التاج )73( 
وقد اختلف يعض مرن العرب as‏ و نام والقموص فان 
هشام والواقدى مصان pam‏ الأخبار عر نام فى ey wl hice‏ 
ایس بنفس هذه الأخبار على أا حدئت أثناء الحصار حول الق وص(۱) 
على نا لا نعاق أهمية ans‏ على أحبار كهده لا تجدی الجادلة فا قتيلا 
لأنها روايات خيالية أأكثرء:ها حوادث حقيقية 
اليا ی امس ری دق 
السامین من فتحه عنوة ووقع فى قبضتهم سبایا دن النساء والذراری ققسمها الرسول 
بين أنصاره واصطنی لفسه نها صفية ابنة حى بن أخطب 
bey‏ كانت الجيوش الاسلامية حاصر الوطیح والسلالم ى اقلم الكتية 
طلب اليهود الصلح وسألوا ارسول أت يحقن دهاءم فأجابهم الى طلیهم وحقن 
دما 
)\( ال ید 


)¥( ابن هشام ‏ ۳ ص ۱۷۹ 


- ات 


وهنا تتساءل اذا عامل الرسول بود خیبر بغر الماءلة التى عامل مها -هود 
هرپ ؟ ۱ 

و یتلخص المواب على هذا السوال فى أن خي رکانت واسمة الاطراف وفیها 
من الخدائق والزارع واخيل ٠١‏ يمتاج W‏ يدى الكثيرة التى مارست آشغال 
از راعة والفلاحة ول يكن من العرب من ارس ذلك الا زر القليل وفوق ذلك 
لم برض الرسول أن یترك من أنصاره مر بستوطن هده الارض و يعمل مما 
لاحتياجه اليهم فى الاعمال A‏ بية وم يكن فى الامكان ترك هذه الارض الخصبة 
ورا لا تنتج زرعاً ولا مرا الا أن الدولة الاسلامية الناتيتة كانت فى آشد الماجة 
إلى الاموال الكثيرة KS‏ بد من الابقاء على اليبود لیسماوا فى هذه الارض 
وينتجوا منها الزرع والقرولذلك كانت شر وط الصلح التی عقدت بين الطرفين 
فى مصلحة السلین أ كثر منها ی جانب المغاو بين 

هدا الى أن هود خيير لم يغعاوا ما بوغر صدر الرسول ويثير حقده عليهم 
كافعل غيرم وکل ما كان میم لا يعدو اشاراك بعض رعماء بى الشضير 
اللاجئين الى مهود خير ى حریض قرش وغطفان على السفین فى بوم انلندق 
ما دامت شوكة اليهود فى المحاز قد انکسرت فايس ما بخدی من وجود مود 
خيير فى أراضهم ب لكان فى وجودم «صلحة كبيرة حيث يستثمر بجهودانهم فى 
الاعمال التجارية والزراعية EIU‏ من واردات المكومة الجديدة SE‏ کرت اف 

وبرتاب بعض المستشرقين فى قول الواقدى ( إن المسدين لم يتركوا ليهود 
حيير سوى ثوب واحد لكل منهم وسوی تساتهم وذرارهم 11 

ويؤيد الستشرقين ف ارتیاهم هدا أن الواقدى نضه يفول ى نقس 
الصحيغة التى ذ كر فيها ذلك إن اليهود قد جاموا هن «نطقة الكيبة لتراء غنيمة 
القموص وفداء النساء والذرارى ٠ن‏ أيدى الظافرين فن أين جاءوا عا يشترون 





(۱) للوائدی س ۲۷۷ 


(ry) 


— ۱۷۰ سب 

Allg‏ و يدون الفسإء والذواري اذ لم يكن المسهون تركوا لم الا ثوب وحم 
كلقا تم 

ولواقع أن ارسول خس بلاد خيير وقسمها على الا نصار alatl Joy‏ 
ونسائه بطريقة الأسهم وأقام الييود على آراضها على أن يعطوا نصف Vale‏ 
ا مين وكان رسول الله ببعث عبد al‏ بن رواحة فيقسم مرها ويعدل عليهم 
ق الا 

وهناك أمر يستوقف النظر وهو آنه کان من بين المقاع التى غنمها للسلمون 
فى غزوة خير صحائف متعددة مرت التوراة فلما جاء الیپود يطلبونها أءر ای 
لوال 

و يدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس ارسول من المكانة العالية 
ما جمل الیبود يشيرون الى النى بالبتان ومحنظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 
بسوء لصحفهم القدسة ويذ كرون بازاء ذلك ما له الروءان حين تغلبوا على 
أوروشلم وفتحوها سنة ۷۰ ب . م اذ أحرقوا الكت المقدسة وداسوها بارجلهم 
وما did‏ المتعصيون o‏ التصاری ل حر وی skal‏ الپود ف الانداس حيث 
أحرقوا Cal‏ محف التوراة . حدا هوالسون الشاسع بين الناتحين من کر نام و بين 
رسول الاسلام 

وقد قلنا إن الرسول قد اصطنی لفسه صغية بت حى بن أخطب يعد أن 
قتل روجبا كنانة بن از بيع ويظير أن عض الانصار خافوا على البى ءن هذا 
الرواج اد 9 لما أعرس رسول الله بصقية يخيير أو ببعض الطريق وكانت الى 
جملتها زسول الله ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سلم ابنة ماحان فی بها 
رسول a)‏ ةة له وات أ و cyl‏ خالد. jal e‏ بطوف 


)+( اين هشام < ۲ ص ۰ ٩۷-1‏ ۱ 


٩۰ ص‎ ۲ < tl تارم‎ )۲( 


=A: 


القبة حتى اصح رسول الله فا رأى مكانه قال مالك يا با آبوب قال با رسول الله 
خفت عليك من هذه المرأة وكانت اءرأة قد قتلت أباها وزوجها وقوءها وكانت 
حدرنة عهد pS‏ نفتتپا عليك.6۱(,.۰ 

وقدكان المسلمون محقبن فى خوفیم على ارسول وقيامهم على حراسته OW‏ 
هود خی كانت ننوسهم قد امتلات بالحقد على الانصار الذين فتحوا fred‏ 
واقتسموا أمواهم وأخضعوم لسلطانهم وهی غر رة بشرية لايخو منها أحد اذ لیس 
فى الناس من بقبل على نفسه الضے واطوان فقد قتل بهود خيير رجلادن امین 
بعد أن رجعت جیوش الانصار الى الدينة © 

و یدل على مبلغ ماکان فى نفوس اليهود من الاستیاء ما أقدمت عليه امرأة 
بهودية من عمل بالغ غابة القسوة اذ أرادت أن تنتقم قومها « فاهدت ز ینب ial‏ 
الخارت امرأة ملام بن مشک شاة مصلية کانت «سمومة ووضعتها بين يدى 
الرسول فتناول الذراع فلاك منها فل pias‏ ودمه بشر بن البراء بن «عرور قد أخذ 
نها کا أخد رسول اللہ وأما بشر فساغها وأما رسول الله ملقظها م قال ان هذا 
العظلم لیخبری أنه مسوم ثم دعا بها فاعترفت ققال ما هلك على ذلك قالت 
لفت من قوی ما لم يخض عليك قلت أن کان ملكا استرحت ae‏ وان كان 
اف ترا عا رول اله las‏ رن 1ل 1 PA‏ 

واقد أثار هذا العمل Ea‏ شديداً فى تفوس مورشی العرب على هذه الفتاة 
التى حاولت أن تغتال حياة ارسول ثل هذه المكيدة 

ولکی يهب ألا بغیب عن البال صمو بة اطمثنان فتاة الى BLL‏ بعد ان 
قتل أبوها وكان زعا Oe‏ ومات زوجها وكان قئداً ذا جد تليد Bikey‏ 
ay‏ اين هشام ۲ ص ۱۸۲ 


(۲) اين هشام = ۳ س ١١6‏ 
(*) اين هشام < ۲ ص ۱۸۹ 


N =‏ مل 


مثل موقنها لا بد أن تسقط تحت سلطان الغضب وتصفى لوحي الانتقام لا سيا 


وق مالک 4 فادرة عليه 
والورخ الذى بلتفت الى هذه الاعتبارات كلها يلنمس طذه المرأة بمض 
العذر فا آقدمت عليه من عمل متكر 


ما صفية بنت حى بن آخطب قفد أقامت على الولاء والرفاء زوجها الخد يد 
وبرت ممه قرينة مخلصة الى أن انتقل الى جوار ر به 

وقد gil‏ النى بسله هذا أثر الفاتحين العظاء حيث كانوا بتروجون ٠ن‏ 
نات عظاء الاک ال یکانوا Up pete‏ ليخغفوا plane‏ ويحفظواء نكراءنيه”) 

ولقد كان بعض نساء الرسول يعاملن صفية LAG‏ وعظة فکان ذلك 
يؤلها ويبكها فال هما النى : قولى لحن إنك ابنة هارون وكان عك موسى 
رسول الل © 

ويحدثنا ابن سعد « أن نی الله فى الوجع الذى توف فيه اجتمع اليه نساژه 
es Lae cls‏ وی ارت لیات ی ل 
انی وأبصرهن رسول الله ققال مضمضن”" فيقلن من أى تى. يا نی الله قال 
من Sle‏ بصاحبتكن واه اپا لصادقة . . . (4) 

وقد وفيت صفية سة أثنتين وخسین فى خلافة «عاوية بن ألى سفيان 
ودفت adh‏ 


وق أثساء محاصرة المسلمين للوطيح والسلالم من آطام خيير أرسل الرسول 
)۱( واجم حديث البساری < ١‏ ص 1 Lie | ٠‏ ات حي سيدة قريطة nels‏ لا تملح 
الا اك . . . فا عتقها رسول اله ] 
Gaal gh (۲۲‏ ص ولام — این سعد < ۸ ص ٩۱‏ 
)¥( أى أمسكن أعواهكن فتد تحت 
)8( أن سمد حزه ۸ ص ٩۱‏ 
yl (0)‏ سود Am‏ ص ٩۲‏ 


س ٩٩/۵‏ سب 


بعض جنوده الى فدك الواقمة See‏ بلاد خیبر وکان قائد هذه العثة محيصة بن 
مسعود « فدعا أهلها الى الاسلام ولا رأى أن لا ميل للم فى الصاح وأرادوا أن 
حار بوه جاءت اليهم أخبار خيير فوقم فى ot‏ خوف pie‏ أرساوا جاعذ من 
لیهود الى الى حتى بصاوه فبعد القيل والقال الحكذير استقر الا مر على أن 
يعطوا الى نصف أرض فدك ولم Weal‏ فرضى النبى فصاحلهم على ODD‏ 

فکانت فدك خالصة ارسول Lay‏ بوجف علا مخیل ولا ركاب Uy‏ 
فرغ الرسول من أمر خيير تج لارحيل الى المدينة عن طريق وادی القری فا 
عم أعليا جنود المسلدين يأو لقتال وعرض عامهم الرسول الاسلام yb‏ عليه 
ذلاك وقاتاوا ذلك اليوم الى الیل ثم تصاطوا وأقامهم النى على أراضهم وخرارهم 
diss‏ 

ولا وصل أمر خیبر وفدك ووادی القرى الى يهود AS‏ خافوا وقباوا 
ابر 3 )2 

وقد سرد الواقدی حوادت مبارزات وقمت بین جاعات من يهود وادی 
القرى وعهور من ot‏ رأيت ألا أتقلها لدم أهميتها 

1 ۶ 

وع ی کل حال فقد قضت غزوة خيير على استقلال البود السیاسی فى البلاد 
الحجازية قضاء نهائياً. بعد أن قضوا عصوراً طويلة وم يتمتعون به ویتفبأون 
ظلاله فأخذت حالم الاقتصادية تندهورتیتً Bats‏ حتى وصاوا الى الدرك الاسفل 
من الفقر والفاقة وقد قندوا ما كان لم من تأثير ونفوذ عند المرب فى Tb y SN‏ بية 

(۱) تارخ امیس < ۲ س 14 


زفق أبن هشام < ۳ ص ۱۹۴۳ 


(۳) تارغ ایس ج۲ ص ٩6‏ 


(4) قوح البلدال لبلادری ص ۲۳ 


وقد جاه الواقدى بقصة تسل على ما وصل اليه المهود. بعد غزوة خیهر من 
سوء حال وغضاضة عيش قال عمن انتہت اليه روایته كانت عادتنا أن رج 
فى الجاهلية أثناء القحط من يرب الى جهات ps‏ وفدك حي ث كنا جدعند یود 
لقار الوافرة والاموال الكثيرة وحي ث كنا نقابل‌منهم اوةوالا کرام Ub‏ أدركنا 
الشنط الشديد بعد غزوة خيير خرجنا الييا کنادتنا فوجدنا الدهر قد انقلب 
عليها ووجدنا abl‏ قد ضرب أطنابه فيها حت | جد أحداً مرن الا Lie‏ 
والاشراف بل كان معظم أعلبا فى ققر مدقم يجهدون أ نهم فى أعمال الفلاحة 
وكذلك | تجد من ينهم من Ue‏ بتك الحفاوة التى اعتدناها «نهم فى الماهلية 
پل کانوا ينظرون الينا بعين البنض والانتقام وکان مهود نطاة والذق فى سوء 
شديد أما فى آطام الكنيبة فقد شعر نا بأرن حالة السكان أحسن فأقنا eee‏ 
مسرورين!1) 

ase 

وهذه الوثيقة التاريخية أ كر برهان على سوء حال الیپود فى خیهر يعد الغزوة 
قضلا عن bel‏ تؤكد ما جاء ى سيرة ابن هشام عن الدمار والكراب el‏ أصاب 
خير اثناء الغزوة 

آما وجود منطقة الكتية ق حالة أحسن ما كانت عليه منطقتا نطاة والشق 
فییجم الى أن أغلب آطامها صالح الرسول فأقءهم على أراضيهم ول يمس الاتصار 
من حدائقهم وذراريهم شيا 


vat الواقدی ص‎ )١( 








cele 


۵ ۰ هه 





sane!‏ الررود عن البمرد الماد 


وقوف ألحصومة ين اليبود والمسلمين سد فزوة خير — هيد الله من ol‏ وألیود س 
وجود poke‏ ودية فى Ball‏ طول ala‏ الرسول کب J JI‏ ال بطون العرب‌والپود 
— الصسيفة ال آل بق حنيمة رأى صاحب هتو ح البلدان فى هده السعیفة--۱ کتشاف 
نس الكتاب ف القبرة البودية “صر س رأى الژلف فى هذه الصحيفة — حالة الیبود فى 
البلاد المحازية بمد وفاة الرسول - للذا طرد أمير الومنين مر بن الحطاب آغلب بهود 
خییر ؟ - أحاديث بوية فى هدا الوضو ع س قصة اين هجام فى اجلاء عمر من الحطاب 
طوائف الیپود سس رأى ابن سمد صاحب الطفات ف هدا الوضوع — فیح البخارى 
toby‏ ق هدا الوضر ع س وجود الیپود فى لاد الححاز الى Sle‏ الفرد الملدى عدر 
od‏ — مایا طوائف الیپود فى بلاد المرب الى OV‏ 


قطنا إنه كان من نتاح غروة خيبر أن قضی قصاء تاما على القوة السياسية 
والاقتصادية والدينية الى كانت ليهود فى اقاليم الحجاز 

وقد ترتب على هذا أنه اتقطعت الخصوءة بين المسلمين والیهود ووقف تيار 
المطاعن والمثالب التى كانت متبادلة بين الطر Ow‏ 

و یدل على ذلك أن ارسول لم ينزل عليه تىء كثير من الا يات القرانية 
التى تتضمن ذم اليبود والطعن فيهم بعد هده الفزوة على خلاف ما كان من 
ذلك فى الغترة ات كانت بين نوم بدر وغزوة خيبر 

وقد عاش اليهود الذين لم Lede‏ من SLL‏ مطمثنین لا يمسهم أحد eget‏ 
وعاد عدد منهم الى الدينة بدليل dels‏ لبعضهم من ذ كر فى سيرة ابن هشام وفى 


کتاب: cs Hall‏ للوافدی. وقد استنتجت مما قرأت فى هذبن الجکناین عن 
البقية الباقية من الهود.فی المدينة بعد غزوة خيب أنهم كانوأ بميعاً س بن قينقاع 
وقد كان Nye‏ قد جلوا عنها فا هو السر فى غودتهم البها وما ھی الاسیاب القی 
دعث الى ذلك #لم يكن من سبب لاجلاء بنى قينقاغ عن المدينة الا امتناعهم 
عن اعتناق الدين الاسلای فهم لم برتکبوا Cas‏ من الجرائم التى توغر صدور 
امین وتملؤها بالمقد والضنينة عليهم بسد توطيد ساطانهم وتثييت قواعدم 
واذن فليس ما عنع من عودة بعض الاسر من بنى فينقاع الى المدبنة واستیطانهم 
فيها لا سما وان وجودم فى المدينة كان ضرور يا للانتفاع بهم فى استیار الاءوال 
الكثيرة التى جلبت الى یرب من LE‏ البطون العر بية واليهودية المغاو بة على 
آمرها وكان بنو قينقاع عستو ن كثيراً من الصناعات لا سيا صناعة الصياغة 

Ul‏ المرب ی من أجل ذلك تفاضی الانصار 
عن رجوع بمض اليهود الى ue‏ فأقبل عدد متهم Lyle‏ وعکفوا پعماون فى 
أعبالمي القديمة 

ولا توف عبد الله بن أبى بى عليه اليبود ووقف النبی على قره وعزى 
ابنه aad daly‏ 

وقد خرجت Li‏ الاوس وان زرج چم الى جديلة ابنة عبد الله وشاركنبا 
فى البكاء عليه وضرين بأيديهن على وجوهبرن_ وکثر القوم .ن بی قینقاع 
والناققون حول سريره حون Ld‏ نفسه الاخير Lith‏ .رضه فأقصب ذلك ابنه 
الحنيف حتى هم فى ذات يوم أن يغلق الباب ق وجههم فتعه والده وقمح فعله 
Al,‏ عليه باللائمة وقل له دعهم فان قرمهم ی يشنى صدرى الملیل ويخفف 
من ZT‏ ققد ارکونی فيا نزل بى من النوائب وقدكان عبد الله بن أنى مبحلا 


)4( تار ایس + ۲ ص ۱۰3 








هم حتى قلوا له ياعبد الله نود أن Shad‏ بدمائنا وأموالنا . 4 ولا مات ارادا 
أن ستائروا بدفنه دون اله نصار ولكن عبادة بن الصامت آمر. بضربهم وقام 
المسلمون Jel‏ الدفن وظل ارسول Lat‏ ذلك fly‏ لا يتحرك من »كانه حتى 
Yel‏ الضري بالفراب وتوارت LI‏ عر العيون وأخذ بنوقيتقاع والمنافةون 
پنشرون الراب على رؤوسهم من شدة الزن والالم E‏ 
وقد أثرت هذه النصوص التى نقتا UN GET‏ الستشرقین ولم 
على أن يشكوا فى سحة بعض الأحاديث التى تقول إن البقية الباقية من اليهودفى 
المدينة قد تم جلاژها عنها فى حياة ا 
ويؤيد شكبم ما وجدنا من روايات ونصوص تاريخية تدل على أن الرسول 
کان يعامل اليهود بعد غزوة خيعر بروح التسامح > تی انه أوصى dele‏ معاذ بن 
جبل ( بان لا ينان اليهود عن بهودیتهم 4 
وعل هذا | التحو عومل هود البحرين اذم يكلنوا الا دقع الجزية و بقوا 
متمسکن يدن انهم . O,‏ 
وقد دخل ود بی غادية وعر يض فى حلف FI‏ حد نا ابن سعد ى 
مصنفه عن ( بعتة رسول الله الرسل بكتبه ) : وكتب رسول الله : بس الله oF)‏ 
ارحم هذا كتاب من AF‏ رسول الله لینی غادية أن لهم الذمة وعلمهم الجر ية ولا 
poe‏ ولا جلاء الليل ae‏ والجارعد وکتت خالد بن سعد وعم قوم من هود . 7 
)١( -‏ الواقدی ص ۶۱۰ 

(۲) واصاح كز السال حدیت يقول ان مر أحلى اليهود من المديئة فتالوا أقريا اأرسول 
وأنت حرجا قال آقرک النى وأنا آری أن آحرحکم فآخرجهم من المدينة ( +۲ ص ۳۰۳) : 
) حدت ۱۳۶۱ ) 

(۳) البلادری س ۷۱ 


VA البلادری س‎ )۶( 
(rr) 


WA‏ نت 


عریض طممة من رسول ail‏ عشرة أوسق فح وعشرة أوسق شعیرفی کل حصاد 
وخسین وسقا ترا بوفون ىكل عام ميته لا gl‏ شيئاً وکتب خالد بن سيد 
او بمو عريض قوم من بهود ء ۰۰ ٩‏ 

al,‏ در کل Lin‏ تاك الوق والاءتيارات التى lenis‏ الرسول لا ل بی 
حئينة وأعل مقنا فقد وصلت الينا وثيقة تاريخية فى هذا الصدد من Chen ge‏ 
مختلفين ون قل النصين لنقارن late‏ ونستخاص .نها بعض Beall‏ المرتبطة 
یعوضوعنا 

يقول صاحب الرجم الأول وهو البلاذری : إن ارسول Jal Le‏ «قنا و بنى 
حبيبة ( الصواب حنينة ) على ريع عروک هم وغزوطم ( العروك خشب يصطاد 
عليه ) وريم کراعهم وحلةتهم وعلی ر يع مارم وکتب اليهم : 

بم di‏ ايفن الحم عن مد رسول الله الى بنى حبيبة ( حنينة ) Joly‏ 
li.‏ سا نم مانہ dy‏ على Gil‏ راجعون الى قر يتم 138 جاءع ghee‏ هذا 
Kb‏ آمنون ول دة الله وذهة رسوله وأن رسول اله قد خفر اک دنو يكم وکل 
دم cal‏ به لا تم h‏ لکم فى 3 fa‏ الا رسول الله OK Sn‏ بير نه 
نفسه فان سول الله Gy,‏ ورقیقک والكراع والماقة الا ما عفا عنه رسول الله 
أو رسول رسول الله وأن لم بعد ذلك ريم ما خرجت يلم وريم ماصادت 
عرکک ور بع ٥ا‏ اعتزلت GLI‏ وانک قد رتم بسد ذلک yy‏ رسول الله 
عن كل be‏ وسحرة أن etl, ade‏ آن ,ڪرم eS‏ وسوعن مس 
ow‏ ائتمر فى بى حیبه ( حينة ) وأهل مقنا من الم لين فيوخيرله وء ن أطاءهم 
بترفهو شر له ولیس Se‏ أمير الا من أنفسم أوءن أهل سول 


)1( بمثة رسول الله الرسل بکتبه : این سعد س ۸ ۱ طبع العام ۵۵۵۸ oly.‏ 
(۲) للا . ما 


— ۷۷۹ — 


وکب ب على بن أبى طالب فى سنة 4 . 

و سیف الولف الى هذه الوثيقة قة التاريخية أنها وصلت اه من بعض pl‏ 
مصر این رأوأ السحينة uw‏ وهی من جلد اجر دارس SE‏ 

وأما النص ob SV‏ المعاهدة فقد وصل Lull‏ بعد أ کتشاف ET‏ قديمة فى 
القبرة اليهودية عدینة bile all‏ حيث عير عليه نحت آنقاض وهذا هو : 

بسم الله ارحن ارح 

هذا AS‏ من د رسول اله نينة ولأحل خيير وا ل مقنا وفراريهم 
ما دامت السموات والارض 

(سلام ) أنم ی Sart‏ الله الذى لا له الا هو .. 

أما بد قانه ازل الوعی Gl‏ راجموركف الى قرا م وسکتی دار فارجمو 
آمدین GLE‏ الله وأمان رسوله ولك ذمة الله وذمة رسوله ولك ذمة Sips‏ 
Sry‏ وأموالكم ورقيقم وکل ما ملكت Stel‏ ولیس علي آداء جزية ولا 
Sd‏ ناصية ولا by‏ رض ولا حسدون ( ولا حرتون 17 ) ولا تصلبون 
ولا بل أحد علي ولا تمنعون من لياس الشققات والملونات ولا من ركوب 
الیل ولياس أصتاف السلاح وه ن تلم wil‏ وین قتل BF pd‏ بقاد 
به أحد منک ولا له دية ومن قتل منكم أحد اللسامين تعمتا iene‏ 
ولا يستدى عليكم بالفحشاء ( ولا تجرلون «نزلة 1۴ ) آهل الدمة وان استعتم 
تعانون وان استرفدم ترفدون ولا تطاليون سیصاء ولا بصغراء ولا سمراء 
ولا کراع ولا حلقة ولا يقطم لکم شم نعل ولا عنمون دخول الساجد ولا 
حجمون من ولابة cul‏ ولا بولى The‏ الا متكم ومن آهل يبت رسول الله 
(واسم ) نا الى أن تصير الى موضم GH‏ واليقين وتكرءوا لكرامتكم 


٩۰ ص‎ GOA (1) 


- ٩/۸ س‎ 


Ul ed,‏ صفية 'ابنة عك وعلى أعل بيت joy‏ الله وعلى المسلمين أن یکرموا 
کیک ويعنوا خن سدم ومن ساف من نهو فى أمان iu‏ وأمان رسوله ولا 
آکراء فى این ومن متم اتبعملة رسول اله ووصیتة کان له ee Ales‏ 
لله cy, Jo‏ تعطون عطاء قريش وهو عقسون دیناراً ذلك بفضل می عليم 
dey‏ أهل يدت رسول dil‏ وعلى المسلمين الوفاء بیع ما فى هذا الكتاب فن 
اطلم الى حنينة وأهل ns‏ ومقنا at‏ فهو خيرله وه ن اطلع له بشر فهو شرله 
ومن قرأ كتابى هذا أو قری" عليه وغير أو شالف Le Eat‏ به فعليه Za)‏ الله ولمنة 
اللاعنین من SEU‏ والناس أجعين وهو برىء من ذمتى وتفاعتی بوم القياءة 
وان كاظمه وم نکاظمنی فقد کاظم الله فهو فى الناروکنی dh‏ شهيداً وعلاگکته 
ومن حضر من السلمین وکتب على بن أنى طالب بخطه ورسول الله Sal‏ عليه 
حرف حرقاً بوم اللجعة للثلاث الاول خلت من رمضان سنة خس مضت من الهجرة 
شهد عار بن ياسر وسلمان الفارسى ye‏ رسول الله وأو ذر الففارى . OY.‏ 

ويظهر أن هذه الماهدة الى استخلص صاحب فوح SILI‏ خلاصتها 
ووصفها فى كتابه انا كانت معروفة لدى العلماء والمؤرخين من العرب فى مصر 
وقد حافظ عليها اليبود فى مدة قرون طو بلة الى أن اندثرت مدينة الفسطاط فى 
عهد القاطميان وأصيحت قاعاً صغصعاً فدقنت هذه الصحيغة نحت أتماض منازل 
بپودية الى أن | کنشفت حدیتً 

لکی لا شك أن هذه الصحيفة [dale‏ لفقت حائف وهعاهدات كثيرة 
جنا بسد أ Jeol‏ الرسول الى دار ربه لان الذبنكانت بأيديهم مماهدات 
صحيحة قد Bl‏ م علیها اثفاء الرأتشدون ول Lynde‏ من تمروطها نسم نمل ( کا 
تقول هده المماهدة ) 
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ا — 


وان لدم أن Ge‏ کک الى تزوبرالكتب با مم الرسول 
وقد حافظت علیها 

رن رسال ملق عم شرت الى حلت ف 6لم 
الاسلامية من جراء المصومة التى ظهرت بين الامام على بن أنى طالب و بين 
عصبة ٠ماوية‏ بن أنى سفيان بعد مقتل Uke‏ بن عفان فلى ذلك قد يكون سا 
الق کل GLI‏ أن نشك فى صة هذه الماهدة التى نحن بصددها 

لكن مالا تنك فيه أن الرسول قد منح أسراً غير قليلة من أهل as‏ 
حقوقاً لم مثا لبقية اليبود ما عدا الاقرار على الاراضى وابقاءه لهم نصف HA‏ 
فان هذا کان من حق کل مهود خيير وقد نص على ذلك ابن هشام والبخارى 
کا نصا على أنه كانت هناك عقود وعهود ين الرسول و ين أسر جودية فى 
خیبرکا میتضح دك نبا بم 

أما أسلوب هذه الصحيفة ولغتها فقیها تبه كير بنصوص الماهدة الكبيرة 
التى عقدها الرسول .م اليهود بعد هجرثه الى ترب وهذا حل بعض المستشرقين 
على الاعتقاد بان مماهدة من هذا النوع ل تكن SEY tide‏ موجهة الى ال 
صفية زوج الرسول أى الى حنينة فى «قنا وخيير 

وآما الاسباب التى de‏ على أن نشك فى حة هده الصحينة فهى : 

(۱) لم يكن المسلمون أثناء حياة الرسول يؤرخون بللحرة لان هذ الم 
يتقر ر الا فى رمن خلافة عر ن الطاب على أن سنة Me‏ وجدت فى ديل 
oda‏ الماهدخ نما تدل على أ نكاتمها كان مجیل حهلا تام تاريخ غز وات اارسول 

)( لان مسير LM‏ الى خي ركان فى سنة سبع ys‏ المحرة ولا بحتدل 
أن يسقد از رسول عقدا مع ST‏ زوجه صفية قبل التحاقها به وقد كانت هی السیب 
اوحید هى «نح ارسول آل بى حنينة تلك المقوق الكثيرة اذا فرضنا صمة هده 
الصحيفة . 


س ۱۷ — 


(۳) أن اة a‏ للبجيرة كان ea‏ فسا بين الرسول والیبود على 
أشد ما يكون مر الحدة والقوة وقد نول فى نلك السنة بعض IG LATS CAT‏ 
تکون من نار تطمن فى الیہود وتؤنبهم Lal‏ شدیدا لیس gine‏ أن یمد الرسول 
فى ثلك السنة مثل هذا العقد مع أسرة حنينة اتليبرية دون أن یکون هناك عامل 
خاص يدفعه الى ذلك لاسا أن آل صفية کانوا من زعماء القوم ومن آشدم معارضة 
فى تنفیذ مشروعات الرسول الدينية والسياسية 

(4) المنهوم أن الماهدة لم تكن تشمل أهل خيير ومقنا جميعاً کا جاء فى 
الماهدة حیث يقول هيما « الى حنيئة وأهل خبير ومقنا » بل كانت «وجهة الى 
حنيئة وأعله فى خبير ومقنا لان هذه المةوق والامتيازات لم تمنح الا لا ل صفية 
دون غيرم من اليهود وقد غير هذا النلقيق اليسير ممنى الماهدة جميعها 

)0( تص الماهدة على أن الرسول يسمح لكل بهود خيسبر بان يحماوا 
السلاح والا يعاقبوا على JS‏ المشركين فعى حقوق لم منح لقوم ناو بين لا 
عثابة مكينوم من وسائل الاخد بالثار والا نتقام من خلبوم وآذلوم 

)4( وتنص الماهدة على أنكل Jal‏ خير يمنحون من المطاء مثل ما عنح 
لبطون قريش على أن هذا المطاء بهذا gall‏ لم يصرف أيام النى فضلا عن 
عد بده Git‏ دينارا 

وغير ذلك ما جاء فالصحيفة ه نالحقوق والاء‌نیارات الى تكن الا لا ل 
ارسول دون سوام من الناس وغیر ٭مقول أن ارسول نح اليهود حقوقا | عنحها 
لمامة السلمین وأن یسوی ينوم وبين ST‏ پیت 

)¥( على أن حوادث عمر بن امطاب مم بهود خير دلیل كاف de‏ عدم 
وجود حقون من هدا النوع لكل يهود خی رکا سنوضح ذلك وا پد 

على أن هذه المقود التى كانت لبعض الاسر لم نغير بوجه عام الخال الى 
ل اليها الیپود ی الملاد الحجارية لانهم لم برجموا الى »۱ کانوا عليه ی ال جاهلية 


— \ar — 


من تروة طائلة وسلطان كبير پل أخذوا ف التدهور شيا فشيأ dy‏ تند کل الظروف 
GL‏ التی صادفتهم بعد ذلك فى ایقاف حركة هذا التدهور 

والسبب ف ذلك برجم الى الراقبة الشديدة الى وضعت على حاصلاتهم 
از راعية وتمار آشجارم الى كانوا يدفمون نصتها لاحاب الاسهم من المسلمين 
أما النصف الباق فل يكن كافيا لقوين سکان خيعر ول يكن ذلك کفیلا بن 
Pury‏ كحالتهم الاولى . . . 

نم جاء مر أمير المؤءنين فأمر باجلاء أغلب بطون اليهود من خيير وفدك 
كا يذ كر ذلك ابن هشام فيقول : كان الرسول يبعث عبد الله ان رواحة الى 
خبير فيقسم Wale‏ ويعدل عليهم فى اللرص UB‏ توق اله نبيه أقرها أبو پر 
یدیم على المعاملة الى عاملهم عليها الرسول حتى توف ثم أقرها عمر صدرا من 
امارته ثم يلغ عمر أن رسول الله قال فى وجمه الذى قبضه الله فيه لا يجتمعن بجزيرة 
المرب دینان فقحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت فأرسل الى الهود فقال ان 
اله عز وجل قد أذن فى جلاتکم فقد بلنی أن رسول الله قل لا يجتمعن بجزيرة 
المرب دينان ف OS‏ عنده عهد من رسول الله من المهود SLB‏ بدأ نقذ له ون 
م يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتحهز فلحلاء deb‏ حمر من لم يكن 
عنده عهد من رسول الله te‏ . . . 20 

ومن هنا نستنتج أنهكانت هناك عقود لبعض الاسر المپودية وأنعمر الذى 
أمر اجلاء أغلب طوائف اليهود من خيعر وفدك لم يتعرض ليهود وادى القری 
oly‏ بسوء 

ويؤخذس هدا أن أهل وادی القرى وتء كان لم عقد خاص ) سمج 
لخليفة اخراجهم من بلادم لا کا يعتقد بمض مژرخی العرب أن تما ووادی 





)۱ ابن هشام + ۲ ص ۱٩۷‏ 


Nat =‏ — 
| القزرى لم نكن من زض الجا زان الحدود فى نلك الازمنة لم تكن مينة بدقة 
الى رجة أن يقال إن وادی القرى ليس داخْلا فى المدود المجازية بل بالمکس 
كان هذا الوادئ منطقة تايمة jut‏ الحجازية وک الهود الذين بسکنونه 

نارون من .مود AP‏ 

ویلفت الما Leszynsky‏ نظر الباحثين الى بمض أحاديث تتضمن الاءر 
باخراج الیپود من بلاد الحجاز كحديث : ألخرجوا الشرکین من جز برة العرب . ٠‏ . 
وحديث أخرجوا اليهود والتصاری مر جز برة العرب - ۰ . وحديث أخرجوا 
مهود المجاز وأهل OLE‏ من جز برة المرب . . . . 217 . ويشك العالم المد کورفی 
صحة هذه الاحاديث ويقول إنها قيلت بعد وفاة الرسول لاغر اض خاسة . , ,6۳۱ 
م أن المسلمين لا يمولون على الاحاديث الا اذا كانت tone?‏ ولم فى فیوطا 
ترتيب خاص فأهمها أحاديث البخاری تم أحاديث ملم وفى الدرجة EN‏ باق 
الكتب الستة 

ولابن اسحاق قصة أخرى عن سيب اخراج عر بن انلطاب طوائف اليهود 
من خیهر ويقول : حدئی نافع عن ابن عمر ةل خرجت أنا والر بير والمقداد بن 
الاسود الى أموالا بخيير نتعاهدها فلما قدمنا ترقا فى أموالنا قل فعدى على 
بحت الليل وأنا نائم على فراشی فندعت یدای من مرفق فلما أصبحت استعمرخ 
على صاحباى GILG ULE‏ س صنع هدا بك فقلت لا أدرى قال فأصلحا ot‏ 
يدى ثم قدما فى على عر فقال هدا عمل مهود ثم قام فى الئاس خطيباً فقال lel‏ 
الناس ان رسول الله کان عامل يهود nt‏ على UT‏ تخرحهم اذا تشا وقد عدوا على 
على عبد الله بن عمر Leas‏ يديه كا قد يلقي .م عدوم على الانصارى قبسله 
لا نشك أنهم أصحابه ليس انا هناك عدو غيرم فن كان له مال خیم GLB‏ لى 


)1( کنر السال = ۲ س ۲۷ طبع حيدر آباد س حديث ۳ ۸۷ و ۷6 و۷۰ 
Die Juden zu Medina (¥)‏ س ۱۱۳ 


س ها س 


فانى عرج لبود فأخرجهم . . . ولا آخرج عر اليهود من خیبررکب فى الهاجرین 


والا نصار وخرج مه جبار بن صخر وکان خارص أ اهل للدينة وحاسیهم سبهم eB‏ 
0 

خيير على أهل ججاعة ta‏ 0 
أما ابن سعد فلي Ob‏ بهذم مش یل : أن رسول الله لا أفاء الله عليه 


خی ہیا على ستة وثلانين سهماً مکل سهم ماثة سهم وجمل نصغها لنوائيه 
وما ينزل به وعزل النصف الا خر فقسمه بين المسفين وسهم الى فا قم يهن 
dM‏ الشى ونطاة وما حيز معهها وكان فا وقف الوطيحة والكنيية وسلا وما 
ممپن فلا صارت الأموال فى د ای BS bale‏ من ال ما يكنون 
ny‏ الأرش شمان ال الود یساوما على نصف ما خرج منها قر بزالوا 
عل ذزك كان عر بن LE‏ وكثر فى بد المسلمين Jail‏ وقووا على عمل 
الارض deb‏ عرالمود الى الشام es‏ الأ موال بون Moll‏ 
فيل ذلك يتضح Ub‏ أن السبب الذى حمل عر على اجلاء أغلب طوائف 
لبود من HE‏ برجع الىكثرة الأيدى العاملة من الأسرى الذين كثروا عند 
العرب بعد فتوح بلاد الشام والعرای وفارس وكان هؤلاء الأسرى ذوى خيرة 
SUEY‏ ال راعية کهود AF‏ 
2 3 خر بدفعون نصف حاصلات الأرض 1 تر للسلمون آحاب 
سهم أن یکون لم كل هذه الماصلات لیتمکنوامن تموين أسرام الكثيرين 
ne,‏ وا Wc‏ يقومون به من جهة أخرى فأشاروا على 
أمير این باجلاء البطون التى | تكن ها عقود خاصة مع الرسول 
و دئنا البخاری أن عبر del‏ بهود خیبر الى تباء Oe sly‏ 





(۲) ابن سعد + ؟ لا 
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وللواقدى رواية نود سمة ما رواه البخارى يقول فها : ان عر أجلي ل 
الحارث gh‏ زینب المشهو رين الى اريحاء بأرض فلسطین وکان أحد أ بناء الحارث 
قد التق ف یوم من لیم بقافلة من الاعراب فى جهات أريحاء وهي راجمة من 
الثام الى خيير فنزع ابن الحارث الى وطنه وحن اليه واشتد به الشوق AT gm‏ 
الامر تفاطب الاعراب بقوله انه كان يود يوم أجلى عر آسرنه من خيبر لن 
بدخل فى الاسلام حتى لا يبمد عن أرض أجداده ولکنه خشى أن بحنقره 
GU‏ ويقولون لقد ضى الهارت مجياته وأسرته ووطنه لاجل دينه ودين اوثه 
خاء أبنه فندر به . , . (۱) 

آما الاسر التى كانت لها معاهدات خاصة ar‏ الرسول ققد أقرها ر 
وأقامت على أملا كيا وأموالها 

وقد بقيت الاغلبية ابهود فى وادى القرى الى القرن الخادى عشر وكذلك 
وجدت طوائف منهم فى جهات تباء فى القرن الثالى عشر للمیلاد 

نم اسدم وجودم فى الحجاز وأطرافها شيئاً فشيئاً حتى اختلطوا فى بقية الاعراب 

واند جوا فهم وکان ذلك سيب الضفط الشدید الذى حل يهم فى عدور 

الاضطرايات التى حدئت بعد أن تسرب الوهن والاتمحادل الى الدولة العياسية 
exe‏ 

ul‏ فى بلاد این ن قد بق وها الیپود طول الع ور القدية و بزل وجود 
ف UE Ole‏ من ا اف الجزيرة العربيسة الى Lal‏ هذه رن ار BAUS‏ 
لقت بهم فى ظروف 54 والله يحم لا “عقب نف که 
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اتر تقوم ها ولد تب غلب مواق لاد ولا ی لول ریا beget)‏ 
طبع بان که رزبيلة رت OM Lieb Tt Menkes‏ عدامواقع ضرا لأباخل وللدذز 
استنلهاإذاوضعنابحانها علامراستفبام ؟ . مواطرالهود محاطة نسياج مز يجو . 
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